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ــتـــوارد هــــذه الأيـــــام تــعــلــيــقــاتٌ وآراء وحــتــى بــيــانــات  تـ
ــــوالاة/  مـــن جــهــات مــتــنــاقــضــة شــكــلــيــاً ضــمــن ثــنــائــيــة )مـ
مــــعــــارضــــة(، تـــتـــقـــاطـــع وتــــخــــدم بــعــضــهــا بـــعـــضـــاً بــشــكــل 
مـــفـــضـــوح فــــي اعـــتـــبـــارهـــا أنّ الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
الــقــادمــة ستنهي الــقــرار 2254؛ إمــا بــالادّعــاء الــذي لا 
أســـــاس لــــه، والـــقـــائـــل بـــــأنّ هــــذه الانـــتـــخـــابـــات ستمثل 
ــاءٍ آخــر يصب فــي الهدف  تنفيذاً لــلــقــرار! أو عبر ادعــ
ــــاف، حــــتــــى ولــــو  ــــطـ ــمـ ــ الــــســــيــــاســــي نـــفـــســـه فـــــي نــــهــــايــــة الـ
ارتدى كلمات وتعبيرات تنكرية. يعتبر ذلك الادعاء 
ــــراء هـــذه الانــتــخــابــات يــعــنــي أنّ  »الـــمـــعـــارض« أنّ إجـ
الحل السياسي والــقــرار 2254 قد تم قتله، ما يعني 
ضمناً: أنّ البحث عن حلٍ ينبغي أن يسلك مسلكاً آخر 

غير مسلك القرار الدولي!
من المفيد قبل كل شيء، التذكير بأنّ هذا الإعلان عن 
وفاة 2254 ليس الأول من نوعه، بل سبقته إعلانات 
عديدة عند كل منعطف من منعطفات تطور الأزمة، 
ابتداء من اليوم التالي لإصدار القرار وحتى اللحظة؛ 
فمع انطلاق مسار أستانا مثلًا، ذهب متشددون في 
النظام لاعتبار المسار بديلًا عن جنيف وبديلًا عن 
2254 نفسه، وأيّــدهــم فــي ذلــك مــتــشــددو المعارضة، 
وأقـــــــام الـــطـــرفـــان جــــنــــازة افـــتـــراضـــيـــة إعـــامـــيـــة لــلــقــرار 
ــاً أنـــــه لــــم يـــمـــت، بــــل عــلــى  ــقــ الــــدولــــي الــــــذي اتـــضـــح لاحــ
العكس من ذلــك فقد وجــد في أستانا أداة مهمة في 
تهيئة الوضع على الأرض بما يسمح ببدء تطبيقه، 
عبر تطويق العمليات العسكرية وصولًا إلى إنهائها.

كذلك كــان الأمــر مع مؤتمر سوتشي، ثم مع اللجنة 
الدستورية، والآن يجري تكرار الرغبة الملحة نفسها 
لــدى المتشددين في إعــان وفــاة 2254 انطلاقاً من 

الانتخابات التي ستجري في 26 أيار.
كــمــا كـــان الأمــــر مـــع الادعـــــــاءات الافــتــراضــيــة الــســابــقــة 
حول انتهاء القرار الدولي، فإنّ الحال نفسها تتكرر 
الآن؛ حقيقة الأمر هي أنّ هذه الانتخابات لا علاقة 
لـــهـــا بـــالـــقـــرار 2254، وإجـــــراؤهـــــا لــــن يُـــغـــيـــر شـــيـــئـــاً مــن 

إلزامية تطبيق القرار 2254 كاملًا.
ــقــــرار بــطــبــيــعــة الـــحـــال إجـــــراءَ  يــتــضــمــن تــطــبــيــق هــــذا الــ
انـــتـــخـــابـــاتٍ رئـــاســـيـــة وبـــرلـــمـــانـــيـــة، ولـــكـــن عــلــى أســــاسٍ 
دستوريٍ جديد يتوافق عليه السوريون، وبإشراف 
أمــمــي، وضــمــن تــحــقــيــقٍ لمعايير الــنــزاهــة والــشــفــافــيــة، 
ــثـــر، أن يـــشـــارك فــيــه كل  وربـــمـــا بــأهــمــيــة ذلـــك كــلــه وأكـ
الــســوريــيــن فـــي كـــل أمـــاكـــن وجـــودهـــم، وأن تــتــم على 
كــامــل الــجــغــرافــيــة الــســوريــة، بــمــا يــقــطــع الــطــريــق على 
الــعــمــل الأمـــريـــكـــي الــصــهــيــونــي لــتــحــويــل تــقــســيــم الأمـــر 
ــفـــادة مــــن مــخــتــلــف  ــتـ ــــى تــقــســيــمٍ دائـــــــمٍ بـــالاسـ الــــواقــــع إلـ
الأدوات والــثــغــرات والأخــطــاء، بما فــي ذلــك عمليات 
بالجملة تجري بشكل منفصل عــن بعضها  انتخابية 
الــبــعــض، وكــل منها على قسم مــن الأرض السورية 

دون الأقسام الأخرى...
لـــلـــقـــرار  أهـــــم مــــن هـــــذا وذاك، أنّ الانــــتــــخــــابــــات وفــــقــــاً 
الــــدولــــي يــنــبــغــي أن تـــكـــون أداة أســـاســـيـــة فــــي تــنــفــيــذ 
»حــق الشعب الــســوري فــي تقرير مصيره بنفسه«؛ 
الشعب السوري كاملًا وعلى كامل أرضه، وبعيداً عن 
سطوة الــســاح الــذي مــا يــزال هــو الحاكم الأساسي 

في مختلف مناطق سورية...
ينبغي التذكير نهايةً، بأنّ القرار الدولي الذي يُترجم 
ــيـــة وطـــنـــيـــة وســـيـــاديـــة  ــلـ بـــشـــكـــلٍ مـــلـــمـــوس مـــســـألـــة داخـ
ــيــــن فـــــي تـــقـــريـــر  ــيــــن كـــــل الــــســــوريــ )هـــــــي حـــــق الــــســــوريــ
مصيرهم بأنفسهم، لا حق الجهات الحاملة للسلاح، 
أو الــجــهــات الــمــزكــاة دولـــيـــاً، فــي فـــرض إرادتـــهـــا على 
الــشــعــب الـــســـوري(، هـــذا الـــقـــرار يُــتــرجــم أيــضــاً مسألة 
دولــيــة تتعلق بـــتـــوازن الــقــوى الـــدولـــي الــجــديــد الــذي 
يتراجع بموجبه الغرب وأتباعه وعملاؤه أيــاً كانت 
الكامل  والتنفيذ  والــشــعــاراتــيــة،  الشكلية  اصطفافاتهم 
لــهــذا الــقــرار هــو طــريــق إلــزامــي لــيــس لحماية وحــدة 
ســـوريـــة وإنـــهـــاء أزمــتــهــا فــحــســب، بـــل وأيـــضـــاً لتثبيت 

التوازن الدولي الجديد...

ينتهي 2254
عندما يُطبّق كاملًا!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الــحــركــة الــعــمــالــيــة والــنــقــابــيــة عــالــمــيــاً مــنــقــســمــة بين 
اتــجــاهــيــن، وهـــذا كــان نــتــاج تـــوازن الــقــوى الــدولــي 
الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية حيث تمكنت 
قــوى رأس الــمــال مــن دعــم ذاك الاتــحــاد المسمى 
الاتــحــاد الــدولــي للنقابات »الاتـــحـــاد الــحــر« وأحــد 
داعميه الأساسيين هو »الهستدروت الإسرائيلي« 
الأمر الذي أدى إلى استمالة الكثير من الاتحادات 
الــنــقــابــيــة خـــاصـــةً فـــي أوروبــــــا، والـــتـــوافـــق مـــع قــوى 
رأس الــــمــــال بـــضـــبـــط الـــحـــركـــة الـــعـــمـــالـــيـــة وتـــحـــديـــد 
ــا مـــــن أجـــــــل حــقــوقــهــا  ــ ــهـ ــ ــــراكـ أشـــــكـــــال مـــقـــاومـــتـــهـــا وحـ
ــــادة  وخــــاصــــةً عـــنـــدمـــا تـــكـــون الـــمـــعـــركـــة مــــن أجـــــل زيـ
الأجور حيث تجري المساومات والاتفاقات التي 

تنقص من حقوق العمال في مطالبهم. 
تعمق الاتجاه الليبرالي في الاقتصاد في منتصف 
لــلــثــروة  وللنهب  أعــلــى  السبعينيات حيث تمركز 
ــــواقـــــع عـــلـــى الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة لـــيـــس فــــي الـــمـــراكـــز  الـ
الإمـــبـــريـــالـــيـــة فـــحـــســـب بـــــل فـــــي الأطــــــــــراف الـــقـــريـــبـــة 
والبعيدة عن تلك المراكز ومنها منطقتنا أدى ذلك 
إلـــى ارتـــفـــاع مــلــحــوظ فــي نــســب الــبــطــالــة فــي دول 
الـــمـــركـــز الـــرأســـمـــالـــي الإمـــبـــريـــالـــي والأطـــــــراف الــتــي 
تــأثــرت بــانــفــجــار الأزمــــة وتــرتــبــت عليها الــتــزامــات 
مــالــيــة كــبــيــرة كــــان انــعــكــاســهــا عــلــى حــقــوق الطبقة 
العاملة واضحاً في مستوى معيشتها ورفاهيتها 
الــرفــاه الاجتماعي« التي كانت تقدم لها  »مرحلة 

كرشوة مؤقتة.
والــــســــؤال الـــمـــفـــتـــرض: هـــل بــقــيــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
أســـيـــرة لــتــلــك الـــمـــوازيـــن الــتــي ســــادت بــعــد الــحــرب 

العالمية الثانية؟
لــقــد تــمــكــنــت الــحــركــة الــعــمــالــيــة مـــن كــســر وتــحــطــيــم 
الحواجز والمتاريس التي بنتها القوى الرأسمالية 
ــــن حـــقـــوقـــهـــا الــمــخــتــلــفــة  لـــمـــنـــع حــــراكــــهــــا والــــــدفــــــاع عـ
وكـــونـــت أدواتـــهـــا الــتــنــظــيــمــيــة الــتــي تــســاعــدهــا على 
الــمــواجــهــة، ومــنــهــا نــقــابــاتــهــا الــمــســتــقــلــة الــتــي تــقــود 
المواجهة الــســافــرة وخــاصــة مــع تــطــورات جائحة 
كــورونــا التي جعلت العمال والعاملين بأجر أكثر 
بؤساً وقربتهم من حافة الجوع بخطوات سريعة.

ــــذت الـــنـــقـــابـــات فــــي الـــمـــراكـــز الإمـــبـــريـــالـــيـــة تــنــظــم  أخــ
صــفــوفــهــا وتستعيد دورهــــا فــي معركتها الــتــي قد 
تطول مع أعدائها الطبقيين انطلاقاً من رؤيتها في 
تغيير موازين القوى الدولي وانفتاح الأفق أمام 

الحركة الشعبية ومنها الطبقة العاملة.
الأول من أيــار لهذا العام في بلادنا مختلف، فقد 
تم الاحتفال به على موائد الإفطار لبعض العمال 
والنقابيين حيث جرى إشباعهم بالوعود الكثيرة 
وما على العمال المدعوين سوى التحلي بالصمود 
أكـــثـــر وشــــد الأحـــزمـــة عــلــى الــبــطــون لأن غــيــر هــذا 
ــلــــوك كـــالـــمـــطـــالـــبـــة بـــــأجـــــور عـــــادلـــــه والـــمـــطـــالـــبـــة  الــــســ
بــتــشــغــيــل الــمــعــامــل وضــــرب قـــوى الــفــســاد والــنــهــب 
الــكــبــيــريــن، ودفــاعــهــم عــن حقوقهم الــمــشــروعــة كما 
نص عليها الدستور سيكون من الكبائر التي لا 

تغتفر.
عــوامــل كثيرة تــتــداخــل فــي جعل الــحــركــة العمالية 
تــبــدو ســاكــنــة ولــكــن الـــواقـــع الــمــتــغــيــر فـــي مستوى 
معيشتها وحقوقها الأخـــرى نحو الأســـوأ يجعلها 
كـــالـــمـــرجـــل الــــــذي يــغــلــي لــتــصــل درجــــــة غــلــيــانــه حــد 

الانفجار.   

بصراحة

 1 أيار..
 العمال سيحطمون كل المتاريس 

 عيد العمال 
والشعارات الطّنّانة

بـــــعـــــيـــــداً عــــــن الــــخــــطــــب والــــــشــــــعــــــارات 
والـــخـــطـــب، مــــــاذا فـــعـــل أو مــــــاذا قـــدم 
ــارات لــلــطــبــقــة  ــ ــعـ ــ ــــشـ ــــاب هــــــذه الـ ــــحـ أصـ

العاملة على مدى سنوات؟
نهب العمال بــدأ قبل انفجار الأزمــة 

واشتد بعدها
ــابـــات والــــشــــعــــارات الـــطـــنـــانـــة-  الـــخـــطـ
التي تطلقها منظمات العمل في كل 
عــام دون اتــخــاذ أي أجـــراء حقيقي 
ــــوال الــمــعــيــشــيــة  ــ يُـــوقـــف تـــدهـــور الأحـ
لــلــعــمــال- تــعــكــس حــقــيــقــة أن هـــؤلاء 
ــا يـــقـــدمـــونـــه لــلــطــبــقــة  ــ لـــيـــس لـــديـــهـــم مـ
الــعــامــلــة، ولــيــس لــديــهــم أي بــرنــامــج 
حــقــيــقــي ورؤيــــــة واضـــحـــة لــلــنــهــوض 
ــــة، ولا يـــمـــتـــلـــكـــون  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ بـــالـــطـــبـــقـــة 
ــــة إرادة فــــي الــــدفــــاع عــــن الـــعـــمـــال،  أيـ
وليس لديهم سوى بعض الكلمات 
الــــمــــعــــســــولــــة والــــــتــــــي لا تـــســـمـــن ولا 
تغني مــن جـــوع، وتُــحــمــل الــمــؤامــرة 
الـــكـــونـــيـــة والــــــخــــــارج وزر الأحـــــــوال 
السيئة للعمال، دون الإشــارة طبعاً 
إلــى دور قــوى الــفــســاد فــي الــداخــل، 
ــارج وعـــقـــوبـــاتـــه  ــ ــــخـ وتـــمـــاهـــيـــهـــا مــــع الـ
لــــــــــفــــــــــرض الـــــــــحـــــــــصـــــــــار والـــــــتـــــــجـــــــويـــــــع 
ــــي مــــهــــدت عــبــر  ــتـ ــعــــب، والـــ عـــلـــى الــــشــ
ســيــاســاتــهــا قــبــل عـــام 2011 لانــفــجــار 

الأزمـــة الــســوريــة عبر الــهــجــوم على 
حقوق الطبقة العاملة، وعلى سبيل 
المثال لا الحصر: جاء إصدار قانون 
الــعــمــل رقــــم 17 لـــعـــام 2010 والــــذي 
ســــمــــح بــــالــــتــــســــريــــح الــــتــــعــــســــفــــي، مــمــا 
تسبب في تسريح مئات الآلاف من 
الـــعـــمـــال، وأعـــطـــى رب الــعــمــل حــريــة 
واسعة في تنظيم عقد العمل، وأبعد 
ــــة الـــقـــضـــائـــيـــة الـــمـــســـبـــقـــة عــلــى  ــابـ ــ ــــرقـ الـ
ــا لــمــبــدأ  عـــاقـــة الـــعـــمـــل، مــخــضــعــاً إيـــاهـ

الحرية التعاقدية.
نــــاهــــيــــك عــــــن تـــجـــمـــيـــد عــــمــــل الـــلـــجـــنـــة 
ــــور وعــــــــدم دعـــوتـــهـــا  ــــأجـ الـــوطـــنـــيـــة لـ
ــــرور أحـــــد عــشــر  ــ لـــاجـــتـــمـــاع، رغـــــم مـ
ــــون الـــعـــمـــل،  ــانـ ــ ــاً عـــلـــى صــــــــدور قـ ــ ــامـ ــ عـ
والـــذي نــص على تشكيلها لــدراســة 
الحد الأدنى للأجور، ورغم تدهور 
الأجور بسبب ارتفاع سعر الصرف 
وانخفاض القوى الشرائية للأجور 

والرواتب.
وبقاء المحكمة العمالية معلقة لغاية 
عام 2013 بعد مرور 3 سنوات على 
إدارة قانون العمل ورغم انطلاقتها 
هــــذه إلّ أنــهــا تــمــتــاز بــالــمــمــاطــلــة في 
الفصل في القضايا المعروضة عليها، 
وهــي ما دفعت العمال إلــى الابتعاد 
عنها، ومحاولة تحصيل جزء يسير 
من حقوقهم عبر التفاهم مع أرباب 

العمل وتقديم التنازلات.

أين أموال العمال؟؟
ــــط  ــريــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ عــــــــــــدا عـــــــــن الــــــتــــــســــــامــــــح والــ
للتأمينات  العامة  المؤسسة  بأموال 
الاجــتــمــاعــيــة، وعــــدم مــتــابــعــة ديــونــهــا 
ــيـــن الـــعـــام  ــاعـ ــقـــطـ الـــمـــســـتـــحـــقـــة عـــلـــى الـ
والخاص، والتي تتجاوز 40 مليار 
ــنـــــوات وإلـــــى  ــ ــــة مـــنـــذ سـ ــــوريـ ــيــــرة سـ لــ
الـــيـــوم لـــم يــتــم تــحــصــيــلــهــا، وقــيــم تلك 
الــــديــــون بـــاتـــت غــيــر ذات فـــائـــدة إذا 
مـــــا ســـــــــددت الـــــيـــــوم بـــســـبـــب تــــراجــــع 
العملة وانهيار سعر الصرف،  قيمة 
كــل هــذا وضــع المؤسسة فــي وضع 
حــــرج، وبــاتــت عــلــى حــافــة الإفـــاس 
نتيجة الاستهتار بأموال المؤسسة.

 حرمان العمال 
من حقوقهم الدستورية

لا نـــنـــســـى تـــجـــريـــد الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة 
مـــن مـــمـــارســـة حــقــوقــهــا الــدســتــوريــة، 
وحجب مــواد الدستور التي تنص 
ــلــــة فــي  ــامــ ــعــ ــقـــــوق الـــطـــبـــقـــة الــ ــ ــلــــى حـ عــ
ــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة واســـتـــقـــالـــيـــة  ــــدالـ ــعـ ــ الـ
التي  السياسية  والتعددية  النقابات 
نصت عليها المادة الثامنة الجديدة، 
والـــــتـــــي مـــــن الــــمــــفــــتــــرض أن تــضــمــن 
عدم السيطرة الحزبية على نقابات 

الـــعـــمـــال ومــنــظــمــاتــهــم، وتـــجـــريـــم حق 
ــــراب رغــــم الـــنـــص عــلــيــه بشكل  ــ الإضـ
واضـــــح وصـــريـــح فـــي الـــدســـتـــور في 
المادة الرابعة والأربعين، ومحاولة 
ــيـــه عــبــر  مـــنـــع الـــعـــمـــال مــــن الـــلـــجـــوء إلـ
ترهيبهم بالسلطات العامة، واعتماد 
وزارة العمل على تفسير نصوص 
قـــــانـــــون الــــعــــمــــل بــــمــــا يــــؤمــــن مـــصـــالـــح 
أربــــــاب الــعــمــل عــلــى حـــســـاب الــطــبــقــة 

العاملة.

منظمات عمل حيادية!!
لكن للأسف، نجد أن منظمات العمل 
هـــي مـــن تــقــوم بــــدور الـــحـــيـــادي بين 
أربـــاب العمل والــعــمــال، وهـــذا ينافي 
جـــوهـــر مــهــمــتــهــا الأســـاســـيـــة الــمــتــمــثــل 
ــــال  ــمـ ــ ــعـ ــ فــــــــي الـــــــــدفـــــــــاع عــــــــن حـــــــقـــــــوق الـ
وتـــمـــثـــيـــلـــهـــم، وإخـــــفـــــاء جــــوهــــر الــعــمــل 
النقابي النضالي عن منظمات العمل، 
وتمييع دورهم عبر إبقاء السيطرة 
الـــــحـــــزبـــــيـــــة والأمـــــــنـــــــيـــــــة عـــــلـــــى قـــــيـــــادة 
ــيـــة وبـــشـــكـــل غــيــر  ــابـ ــقـ ــنـ ــمـــات الـ ــنـــظـ ــمـ الـ
دستوري، لجعلها أداة بيد السلطة، 
ــــوى وجــــهــــة نــظــر  ــــي لا تـــمـــثـــل ســ وهــ
الـــســـلـــطـــة الــــتــــي وضـــعـــتـــهـــا، ومـــــن هــنــا 
العمل بشعار نحن  جــاءت منظمات 
والــحــكــومــة شـــركـــاء وجــعــلــهــا شريكة 

في الهجوم على حقوق العمال.

عيد العمال والشعارات الطّنّانة
يمر عيد العمال هذه 

السنة على العمال والطبقة 
العاملة في أسوأ حالة وصلت 

إليها نتيجة السياسات 
الاقتصادية الليبرالية 

للحكومات السورية المتعاقبة 
منذ عام 2005 والتي شنت 
هجوماً شرساً على أصحاب 
الأجور اقتصادياً وقانونياً 

وسياسياً حين حرمتهم من 
المشاركة الديمقراطية في 

انتخاب ممثليهم الحقيقيين 
في منظمات العمل، 

وحرمتهم من استخدام 
الأساليب الدستورية في 

الدفاع عن حقوقهم، وأولها: 
حق الإضراب.

إلى كل العاملين بسواعدهم وأدمغتهم
إلى الواقفين على حافة الجوع والفقر

يأتي الأول من أيار لهذا العام وجائحة كورونا 
تعم العالم وتكشف مجدداً عن وحشية النظام 
الــــرأســــمــــالــــي فـــــي الــــتــــعــــامــــل مـــــع حــــقــــوق الـــعـــمـــال 
والفقراء، فهذا النظام ليس لديه أي همّ سوى 

تــحــقــيــق الــــربــــح الأعــــلــــى، ولــــوكــــان عـــلـــى حــســاب 
حياة الملاين من البشر الذين وصلوا إلى حافة 

الجوع والتشرد والعوز.
أيتها العاملات ويا أيها العمال

أنــــتــــم مـــنـــتـــجـــو الـــــثـــــروة الــــتــــي تـــتـــمـــتـــع بـــهـــا قـــوى 
ــاد الــــكــــبــــيــــر، ولـــكـــنـــكـــم  ــ ــــسـ ــفـ ــ الــــــرأســــــمــــــال وقــــــــــوى الـ
محرومون منها بسبب السياسات الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي تـــنـــحـــاز كـــلـــيـــاً لـــتـــلـــك الـــقـــوى 
عــلــى حـــســـاب مــصــالــحــكــم وحــقــوقــكــم ومــســتــوى 
مــعــيــشــتــكــم الـــتـــي تــســيــر نــحــو الـــتـــدهـــور، وأيـــضـــاً 
بسبب انعدام الحريات النقابية والسياسية التي 
تمنعكم من الدفاع عن مصالحكم، وفي مقدمتها: 
أجــــــــور عـــــادلـــــة تــــؤمــــن حـــاجـــاتـــكـــم ومـــســـتـــلـــزمـــات 

حياتكم الكريمة.
إن الحل الحقيقي لحصولكم على حقوقكم هو 
الــحــل الــســيــاســي الــــذي يُــعــيــقــه الــمــتــشــددون في 
الطرفين، حيث يُتيح الحل السياسي القائم على 
أســــاس الــــقــــرار2254 إمــكــانــيــة الــنــضــال مـــن أجــل 
العدالة الاجتماعية، ويعزز الحريات السياسية 

والــــحــــريــــات الــنــقــابــيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي هــي 
مفتاح انتزاع حقوقكم.

أيها العمال لنناضل من أجل:
ــــادة حقيقية تــؤمــن كــرامــتــنــا  ــــور زيـ ــــادة الأجـ  زيـ

ومستوى معيشتنا.
ــــع الـــحـــد الأدنـــــــى لــــأجــــور بـــمـــا يــتــنــاســب مــع   رفـ

ارتفاع الأسعار.
 فتح سقف الأجور والرواتب.

ــــراب مـــن أجـــل الـــدفـــاع عـــن مــصــالــحــنــا،  حـــق الإضــ
وهو حق دستوري.

 تفعيل الــحــق الــدســتــوري بــاســتــقــالــيــة حركتنا 
ــــا وفــاعــلــيــتــهــا بــمــواجــهــة  الــنــقــابــيــة، وتــعــزيــز دورهـ

ناهبينا.
إلى الأمــام معاً أيتها العاملات وأيها العمال من 
أجل توزيع عادل للثروة ومن أجل أعمق عدالة 

اجتماعية.

	ǩ2021/دمشق 1/أيار
 حزب الإرادة الشعبية

بيان حزب الإرادة الشعبية في عيد العمال العالمي
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 عمال قطاع التربية في الجزائر
 يواصلون »إضراب الكرامة«

تــجــمــع الــعــامــلــون فـــي قـــطـــاع الــتــربــيــة بــمــخــتــلــف الــمــراحــل، 
ــفـــة احــتــجــاجــيــة حـــاشـــدة،  ــــن وأســـــاتـــــذة، فــــي وقـ ــيـ ــ مــــن إداريـ
مــؤكــديــن عــلــى مــطــالــبــهــم وقــــال الــمــحــتــجــون: إن مطالبهم 
غير قابلة للتفاوض وذلــك بدعوة من النقابات، ويعتبر 
هذا الإضراب خطوة تصعيدية، حيث شمل كافة المراحل 
التعليمة فــي الــبــاد تــحــت شــعــار إضــــراب الــكــرامــة، وذلــك 
احــتــجــاجــاً عــلــى ضــعــف الـــقـــدرة الــشــرائــيــة للعاملين نتيجة 
ــــادة الأجــــــــور ورفـــــــع الــــحــــد الأدنـــــى  ــــزيـ ــبــــوا بـ ــالــ ــــاء، وطــ ــغـ ــ الـ
للأجور بالإضافة إلى العديد من المطالب المهنية الخاصة 
والــرواتــب  والتعيين  والترفيعات  التقاعد  ونــظــام  بالمنح 
المتأخرة بالنسبة للمتعاقدين، وإدراج مهنة التعليم ضمن 
جــــدول الــمــهــن الــشــاقــة، وتــأمــيــن الــســكــن للعاملين فــي هــذا 
الــقــطــاع، وطــالــبــوا بــســنّ قوانين تحمي الــمــربــي، هــذا وقد 

شمل الأضراب معظم المدن الجزائرية.

 الصحفيون والبحارة
 يدعون إلى الإضراب في عيد العمال

أعلنت النقابات التي تمثل الصحفيين والبحارة 
اليونانيين عن القيام بإضرابات الأسبوع المقبل 
احتفالًا بعيد العمال العالمي، هذا وقد تم تأجيل 
الـــدخـــول فـــي الإضــــــراب بــســبــب مــصــادفــة الأول 
مـــن أيــــار بــيــوم عــيــد الــفــصــح إلــــى يــــوم الــثــاثــاء، 
4 أيــــار حــيــث ســيــتــرك الــصــحــفــيــون فـــي وســائــل 
الإعــام المطبوعة والرقمية أماكن عملهم، إلى 
جانب عمال آخرين في معظم القطاع الخاص 
وكـــافـــة إدارتــــــه الـــعـــامـــة. بــيــنــمــا ســيــدخــل الــبــحــارة 
ــــدءاً مـــن صــبــاح يـــوم الــخــمــيــس،  فـــي الإضـــــراب بـ
6 أيــار، بحسب ما قالت نقابة البحارة. وتدعو 
النقابات إلى سن تشريع يحمي اتفاقيات العمل 
الجماعية المقرة في الشرائع الدولية ومنظمة 

العمل الدولية.

 إضراب عمالي بميناء نفط
 يهدد تدفق خام برنت

ــا: أنـــه  ــيـ ــانـ ــفـــط فـــــي بـــريـــطـ ــنـ ــــال الـ ــــمـ ــنـــت نــــقــــابــــات وعـ ــلـ أعـ
سيدخل عمال تحميلات خام برنت في بحر الشمال 
البريطاني فــي منتصف شهر أيــار فــي إضـــراب عــام، 
إذا لم يتم التوصل لاتفاق بين اتحاد العمال ومجلس 
ــــن يـــعـــمـــلـــون لـــديـــهـــا خـــال  ــــذيـ ــتــــانــــد الـ ــ إدارة جــــــزر شِ
الـــمـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة بــيــنــهــمــا، وقـــــال مـــســـؤول أكــبــر 
اتــحــاد عمالي فــي بريطانيا: »نــأمــل فــي التوصل إلى 
قــرار دون تحرك بالإضراب، لكن إذا احتجنا للقيام 
بتحرك، فسيكون له تأثير كبير على ميناء سولوم 
فــو الــبــريــطــانــي. وتــطــالــب الــنــقــابــات بتحسين أوضــاع 
العمال المعيشية من خلال زيادة أجورهم، وتحسين 
ظروف عملهم المهنية والقانونية. وقال »عمالنا على 
القاطرات يجلبون الناقلات إلى الميناء، وبدونهم لن 

تتمكن الناقلات من التحميل أو التفريغ«.

 عمال رينو الغاضبون 
يواصلون إضرابهم 

ــــراب لــلــيــوم الــثــالــث  دخــــل عـــمـــال الـــمـــعـــادن فـــي إضــ
مــنــذ يـــوم 26 نــيــســان فــي مصنع ريــنــو فــي غــرب 
فرنسا، مطالبين الحكومة بوقف بيع حصتها في 
المصنع، ويذكرأن الحكومة تمتلك حصة 15% في 
شــركــة صــنــاعــة الــســيــارات، وقـــد قــدمــت مــســاعــدات 
ــيـــورو خــــال أزمــــة كــوفــيــد 19،  مــالــيــة بــمــلــيــارات الـ
وقال ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال »ما زلنا 
نطالب بإجراء محادثات مع الدولة ورينو« وقال: 
لم يكن هناك أي تقدم، نحن في طريق مسدود، 
لـــذلـــك ســنــواصــل الإضــــــــراب«. ويــتــهــم الــمــضــربــون 
شركة رينو بتعهيد الكثير من عملياتها من الحديد 
إلـــى عـــدة دول بحجة تخفيض التكاليف،  الــزهــر 
مثل: تركيا والبرتغال وإسبانيا، مما يحرم أكثر 

من 350 عاملًا مواقع عملهم. 

	ǧنبيل عكام

بدأ نشوء الطبقة العاملة في سورية 
مــع انهيار الــدولــة العثمانية ودخــول 
الـــــــرســـــــامـــــــيـــــــل مـــــــــن دولـــــــــــــــة الاحــــــــتــــــــال 
إلــى ســوريــة بشكل متزايد  الفرنسي 
فـــــي الــــبــــنــــوك والــــكــــهــــربــــاء والــــمــــرافــــئ 
ــــجـــــي  ــــريـ والــــــخــــــطــــــوط الـــــحـــــديـــــديـــــة والـ
واســتــثــمــارات أخـــرى مختلفة. وأخــذ 
ــلــــة  ــامــ الـــــــوعـــــــي الــــطــــبــــقــــي لــــلــــطــــبــــقــــة الــــعــ
وفــهــمــهــا لــتــرابــط الاســتــغــال الطبقي 
ــمــــاري يــتــبــلــور  ــعــ ــتــ ــــاد الاســ ــهـ ــ ــــطـ والاضـ
بــالــتــدريــج مــع نمو روحــهــا النضالية، 
رغـــم أن نــشــأتــهــا لــم تــرتــبــط بسقوط 
الإقــطــاعــيــة وصــعــود الــبــرجــوازيــة كما 
حــــدث فـــي الـــبـــلـــدان الــرأســمــالــيــة. وقــد 
قــــام الــعــمــال بــالــعــديــد مـــن الإضـــرابـــات 
والاعــــتــــصــــامــــات فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنـــحـــاء 
الـــمـــدن الـــتـــي كـــانـــوا يـــتـــواجـــدون فيها 
مــمــا ســـاهـــم فـــي زيــــــادة وعــــي الــطــبــقــة 

العاملة الناشئة.

تعثر الحل السياسي
ــــار لـــهـــذا الــعــام يــخــتــلــف  والأول مـــن أيـ
فيما يحيط بــه مــن ظــروف ووقــائــع، 
ذلـــك كــونــه يــأتــي فــي ظــل تــعــثــر الحل 
الــــســــيــــاســــي لــــــأزمــــــة الــــوطــــنــــيــــة الـــتـــي 
ــانــــت مـــنـــهـــا الـــــبـــــاد، مـــنـــذ انـــفـــجـــارهـــا  عــ
ــــي ظـــــل أشـــــكـــــال غــيــر  ــ ــام 2011، وفـ ــ ــ عـ

مسبوقة من تسارع النهب لمقدرات 
وإمــكــانــات وثــــروات الــبــاد والشعب، 
ــلــــة إعــــــادة  وتــــخــــريــــب الــــــزراعــــــة وعــــرقــ
تــشــغــيــل الــصــنــاعــة لـــدى قــطــاع الــدولــة 
ــا مـــن  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ والـــــــقـــــــطـــــــاع الـــــــــخـــــــــاص. ومـ
لـــــــذوي  إلّ  والاســــــــتــــــــمــــــــرار  ــــور  ــــطــ ــتــ ــ الــ
ــيــــاســــات  ــــوة، واســــــتــــــمــــــرار الــــســ ــــظــ ــــحــ الــ
الــتــي ســاهــمــت فــي انفجار  الحكومية 
المكثف للعمال،  الأزمـــة والاســتــغــال 
ونــهــب قــوة عملهم مــن خــال تجميد 
الأجور، واستفحال الغلاء الذي أدى 
إلـــى زيــــادة الإفـــقـــار والــبــطــالــة وتــدنــي 
مــســتــوى الــمــعــيــشــة وارتـــفـــاع تكاليف 
الحياة وتآكل قيمة الأجور، مما جعل 
الوضع المعاشي للعمال يزداد سوءاً، 
فــي ظــل إنــكــار حقهم فــي التعبير عن 
مـــطـــالـــبـــهـــم والــــــدفــــــاع عـــنـــهـــا بـــالأشـــكـــال 
الـــمـــشـــروعـــة مــــن إضـــــــراب واعـــتـــصـــام، 
ــــاع الاجتماعية  ونــتــيــجــة لــهــذه الأوضـ
ــــة وفـــــشـــــل الإجـــــــــــــراءات  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
الــــحــــكــــومــــيــــة، وتـــــــزايـــــــد مــــــواقــــــع قــــوى 
ــتــــحــــواذ  الــــفــــســــاد وآلــــيــــة نــهــبــهــا والاســ
على مــقــدرات الــمــال الــعــام وتبديدها، 
ــبــــاط الــكــثــيــر مـــن الــفــئــات  أصـــــاب الإحــ
الــشــعــبــيــة بـــمـــا فــيــهــم الـــعـــمـــال وفـــقـــدوا 
الأمـــل بالمستقبل، مــمــا قــد يــدفــع إلــى 
تعريض الأمــن الاجتماعي، وتماسك 

المجتمع إلى حافة الخطر. 

تفعيل المنظمة النقابية
ــبـــحـــث عــن  ــلــــة الـــــيـــــوم تـ الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
تــــنــــظــــيــــمــــهــــا الـــــنـــــقـــــابـــــي رغــــــــــم وجــــــــــوده 
ــفــــة فـــي  ــلــ ــتــ الــــمــــتــــمــــثــــل بـــــمـــــقـــــراتـــــه الــــمــــخــ
المحافظات ووجــود مقره العام، إلّ 
أن الطبقة العاملة لا تراه بسبب بعده 
عـــن قــضــايــاهــا الــمــخــتــلــفــة، وقـــربـــه من 
وأصــحــاب  التنفيذية  السلطة  مصالح 
الـــــعـــــمـــــل فـــــــي الـــــــــدولـــــــــة وفــــــــــي الــــقــــطــــاع 
الـــخـــاص، ومـــن أجـــل تــفــعــيــل المنظمة 
النقابية لدورها، عليها تبني برنامج 

عمل يلبي مصالح وطموحات الطبقة 
ــقـــــوق  ــ ــــة مـــــــن أجـــــــــر عـــــــــــادل وحـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
تشريعية وديمقراطية تتضمن حقها 
الــمــشــروع فــي الإضــــراب والاعــتــصــام 
والتظاهر من أجــل حقوقها، وتأمين 
مستلزمات الأمن الصناعي والصحة 

والسلامة المهنية.

قوى النهب والفساد
الأزمـــــــــــــــــــــــــــة  مــــــــــــــــــــن  الـــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــروج  إن 
الاقتصادية الاجتماعية وأثارها على 
ــلـــة، مــــرهــــون ومــرتــبــط  ــامـ ــعـ الـــطـــبـــقـــة الـ
ــيـــاســـات الــفــاشــلــة  بــالــتــخــلــص مــــن الـــسـ
مــــــــن قــــــبــــــل الــــــحــــــكــــــومــــــات الــــمــــتــــعــــاقــــبــــة 
ــــات  ــــويــ ــا، ووضـــــــــع أولــ ــهــ ــيــ ــعــــمــــول فــ الــــمــ
وبــــــرامــــــج مـــســـتـــمـــده مـــــن احـــتـــيـــاجـــات 
الــــنــــاس والـــفـــئـــات الــشــعــبــيــة والــطــبــقــة 
ــــن مـــصـــالـــح قـــوى  ــيــــس مـ ــلــــة. ولــ الــــعــــامــ
الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد الـــمـــتـــوحـــشـــة. وذلــــك 
بـــمـــشـــاركـــة مـــمـــثـــلـــي أطـــــــــراف الإنــــتــــاج 
الــــثــــاثــــة بـــشـــكـــل مــــــتــــــوازن وحـــقـــيـــقـــي، 
وذلـــك بــمــا يتطلبه الــتــحــول والتغيير 
والقابل  المنشود  والــجــذري  الشامل 

لــلــتــحــقــيــق، مــــن خـــــال الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
ســـيـــاســـات تــلــبــي الـــمـــصـــالـــح الــعــمــالــيــة، 
وتـــقـــوم عــلــى الـــحـــوار والــديــمــقــراطــيــة 
والــتــمــســك الــــحــــازم والـــثـــابـــت بــوحــدة 

الحركة العمالية والنقابية.
فـــي مــعــظــم دول الــعــالــم يــقــوم الــعــمــال 
احتفاءً بــالأول من أيــار بالمظاهرات 
والاعـــــتـــــصـــــام والإضــــــــرابــــــــات رافـــعـــيـــن 
الأعـــام الــحــمــراء الــتــي تــرمــز للحركة 
العمالية، وإشــارة إلى مطالبة العمال 
بالعدالة الاجتماعية، وهي أيضاً رمز 
لوحدة وتضامن العمال على الصعيد 
العالمي. لقد أدرك العمال أن اتحادهم 
ونــضــالــهــم ضــد الاســتــغــال مــن خــال 
الإضرابات والاعتصام والمظاهرات 
والاحـــتـــجـــاجـــات الــمــخــتــلــفــة الأخــــــرى، 
هـــــــــو الـــــــطـــــــريـــــــق الـــــــوحـــــــيـــــــد لـــتـــحـــســـيـــن 
شــروط وظــروف عملهم ومعيشتهم 
وحــقــوقــهــم الــديــمــقــراطــيــة. لــقــد حققت 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة مـــن خــال 
ــــي خــمــســيــنــيــات  تــنــظــيــمــهــا الـــنـــقـــابـــي فـ
ــقــــوق  ــاســــب وحــ ــكــ ــــاضـــــي مــ ــمـ ــ الــــــقــــــرن الـ
الثمانية  الــســاعــات  هــامــة، مــن تثبيت 

للعمل والــضــمــان الاجتماعي والأجــر 
المناسب وغيرها، إلّ أن حجم هذه 
المكاسب والحقوق بدأ بالتراجع في 
الــعــقــود الــثــاثــة الــمــاضــيــة، بسبب تلك 
السياسات الاقتصادية الليبرالية التي 
تبنتها الحكومات المتعاقبة من خلال 
من  المختلفة،  القانونية  التشريعات 
قوانين عمل وقوانين الاستثمار، مما 
زاد فــي مــعــدلات البطالة والتهميش 

وصولًا إلى انفجار الأزمة.     
ــفــــال بــــهــــذا الــــيــــوم لـــيـــس مــجــرد  ــتــ الاحــ
تــظــاهــرة بــروتــوكــولــيــة نــتــحــدث فيها 
عـــبـــر الـــمـــيـــكـــرفـــونـــات فــــي مـــهـــرجـــانـــات 
خطابية عن مكانة العمال وإنجازاتهم 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــانــي فــيــه الطبقة 
الــعــامــلــة فـــي ســـاحـــات الـــوطـــن ظــروفــاً 
ــتــــرم فـــيـــهـــا إنـــســـانـــيـــة  تـــعـــســـفـــيـــة لا تــــحــ
العامل وحقه في العيش بكرامة، من 
خــال فــرض الــشــروط القاسية على 
ــتــــي لا تــتــنــاســب  الــــعــــمــــال كـــــالأجـــــور الــ
ــيـــشـــة  ــــوى الـــمـــعـ ــتـ ــ ــــسـ ــلــــق مـــــــع مـ ــمــــطــ ــالــ بــ
بــســبــب الـــغـــاء والــفــســاد المستشري 

في البلاد.

الأول من أيار والطبقة العاملة
الأول من أيار عيد العمال العالمي، يوم النضال والتضامن 

العمالي من أجل المصالح والحقوق الاجتماعية الاقتصادية 
النقابية والوطنية. وهو تخليدٌ لذكرى واستمرار نضالات 

الطبقة العاملة وتضامن العمال العالمي، ويعود أصل هذا 
الاحتفال بالأول من أيار لأواخر القرن التاسع عشر عندما 

نظم العمال في شيكاغو إضراباً عاماً شارك فيه مئات 
آلاف العمال يطالبون بتحديد يوم العمل بثماني ساعات 

ضمن شعار ثماني ساعات عمل ثماني ساعات راحة ثماني 
ساعات نوم، وكان العمال يأخذون أجوراً زهيدة مقارنة بما 

ينتجونه من قيمة زائدة، وقد حقق الإضراب نجاحاً كبيراً.
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تأسيس نقابة المزرقين
تأسست نقابة المزرقين في حلب عام ١٩٤٨، 
ــــدم نــشــاطــهــا،  ــانــــت مـــحـــلـــولـــة بـــســـبـــب عــ لــكــنــهــا كــ
وفي عام ١٩٥٥ نتيجة الظلم الــذي كنا نعانيه 
ــاعــــات الـــعـــمـــل كـــــان ١٢  وخــــصــــوصــــاً أن عـــــدد ســ

ساعة يومياً، قررنا تجديد النقابة.
فــــظــــروف الـــعـــمـــل الـــصـــعـــبـــة دفـــعـــتـــنـــا لــتــجــديــدهــا، 
ولم نكن منتسبين للنقابة، فبحثنا عن رئيس 
الــنــقــابــة صــبــحــي حــــريــــري، وجــمــعــنــا عــــــدداً من 
العمال ٦٠-٧٠ عاملًا وشكلنا انتسابات قديمة، 

وكانت هذه الخطوة الأولى التي أنجزناها.
سألنا ما هي الخطوات اللاحقة، وتوجهنا إلى 
مــديــريــة الــعــمــل وقــمــنــا بــــالإجــــراءات الــروتــيــنــيــة 
لإجــراء الانتخابات، وجردنا الأسماء القديمة 
والــجــديــدة الــتــي نسبناها نــحــن، وتوجهنا إلى 
مــنــازل الــعــمــال وشــرحــنــا لــهــم، ودعــونــا الجميع 

للانتخابات التي حددت بعد ٢٠ يوماً.
كــنــا ٣ أشـــخـــاص أنــــا ومــحــمــد نـــصـــري )أخــــي( 
وعـــبـــد الـــــــرزاق رابـــعـــة )عـــبـــد الـــــــرزاق الــصــالــح( 
تحددت الانتخابات في مقهى الدواليبي جانب 
الــمــتــحــف، وأقــيــمــت الانــتــخــابــات بــوقــتــهــا، كانت 
نزيهة، ولم يكن الترشيح مثل الآن بشروط، 
بـــل كــــان يــطــلــب مـــن الـــعـــمـــال مـــن يـــريـــد تــرشــيــح 
نفسه فــلــيــرفــع يـــده ويــســجــل اســمــه عــلــى لــوح، 
وبــعــد ذلــك تُعطى الأوراق للعمال، وكــل منهم 

ينتخب من يريد.
ــثــــريــــة  ــأكــ فــــــزنــــــا نــــــحــــــن، وكــــــنــــــا ٩ مـــــرشـــــحـــــيـــــن، بــ

الأصوات، وأنا أخذت ما يقارب ٢٥٠ صوتاً.

مكتب نقابة المزرقين
جــــاء مـــوعـــد تـــوزيـــع الــمــهــام فـــي مــكــتــب الــنــقــابــة 

بعد الانتخابات، عبد الرزاق كان شيوعياً وأنا 
أيـــضـــاً فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي، لــكــن لا يعرفني 
ــــد بــــعــــد، وكـــــــان الـــتـــنـــافـــس بـــيـــنـــي وبــــيــــن عــبــد  أحــ
الـــــــرزاق عــلــى رئـــاســـة الـــنـــقـــابـــة. عــنــد الــتــصــويــت 
كــنــا ٨ أشــخــاص مجتمعين مــن مكتب النقابة، 
وحـــصـــلـــت أنـــــا عـــلـــى ٤ أصـــــــوات وعـــبـــد الــــــرزاق 
عــلــى ٤، فبعثنا شــخــصــاً مــن كــل ٤ إلـــى العضو 
الغائب من أجل أن يصوت، صوت الغائب لي 
)مــحــمــود نــصــري( وأصــبــحــت رئــيــســاً للنقابة، 

وأنا لا أعلم بالعمل النقابي.
ــا فــــي إحــــدى  ــاهـ ــنـ ــعـ قــمــنــا بـــتـــأمـــيـــن طــــاولــــة ووضـ
غرف مكاتب النقابات، حيث كل غرفة تحوي 
٣ أو ٤ نــقــابــات، فـــي مــقــر اتـــحـــاد الــنــقــابــات في 

جادة الخندق، عوجة الكيالي.
بــدأت الــقــوى السياسية فــي النقابات بالتقرب 
مـــنـــي، والـــشـــيـــوعـــيـــون أيـــقـــنـــوا أن الـــنـــقـــابـــة لــهــم، 
ــابـــة( وتــيــســيــر  ــقـ ــنـ ــلـ ويــــجــــب عــلــيــهــم تــعــلــيــمــهــم )لـ
عملهم. وبــدأنــا بالعمل والاشــتــراكــات وغيرها، 
وكــــان مــعــنــا شــرطــي مـــن الــبــلــديــة نــتــجــول على 
الورشات ونصرف العمال على الساعة الرابعة 
ظهراً إجباراً، سواء أراد رب العمل أم لا، وفي 
بــعــض الأحـــيـــان كــنــا نُـــصـــادر الــعــدة الــمــوجــودة 
في الورشة. وفي سنوات 1958-1959 استقر 
وضــع ظــروف العمل، وكانت نسبة جيدة من 

العمال تعمل ٨ ساعات في اليوم. 

الانتخابات النقابية
خــال هــذه الفترة جــرت عمليتان انتخابيتان 
)١٩٥٥-١٩٥٩(. وكان نفوذ الشيوعيين عالياً. 
وفي عام ١٩٥٩ بدأت الاعتقالات، وفي وقتها 

كان آخر عمل في النقابة.
ــامــــل الـــنـــقـــابـــات  ــــام 1963 جــــــرى حـــــل كــ ــعـ ــ فـــــي الـ
العمالية، كما تم دمــج جديد لها، حيث دمجت 

من تاريخ نقابات عمال البناء في حلب /1/

تحدث الرفيق محمود نصري أبو غسان لقاسيون عن ذكرياته النقابية منذ العام 1955 
في نقابة المزرقين ونقابة عمال البناء في حلب: 

نقابة المزرقين مع نقابات صب البلاط وصب 
البيتون والموزاييك والدهان والبناء والنحت. 
وأصــــبــــحــــوا نـــقـــابـــة واحــــــــدة دون الأخــــــذ بــــرأي 
العمال، وصدر المرسوم /٣١/ للتنظيم النقابي.

انـــتـــخـــاب  الـــــعـــــام 1964، أجــــــــــروا عـــمـــلـــيـــة  وفـــــــي 
للنقابات، وكان اسمي ضمن جدول الناخبين، 
أقدمت على الترشيح، لكن تم شطب اسمي من 
الترشيح وجـــدول الناخبين مــن قبل مــن كان 
يتزعم العمل النقابي، وكــان من حــزب البعث، 
ــــم اعـــتـــراضـــي تـــم رفـــضـــي، فــقــمــنــا بــتــرشــيــح  ورغـ

بعض رفاقنا وأصدقائنا.
جرت الانتخابات تحت ضغط كبير جداً على 
ــا، بــيــضــا عــلــى  ــيـــضـ الــــعــــمــــال، وكــــــان شـــعـــارهـــم »بـ
الــمــكــشــوف، حــمــرا مــا بــدنــا نــشــوف« والــحــمــرا 
هي قائمتنا. خرج الرفاق المرشحون وبقيت 
أنـــاقـــش داخــــل الــمــقــر وحـــيـــداً: أن هـــذا الضغط 

غير صحيح، وانتهت الانتخابات لصالحهم.
وفي العام 1965 خلال دورة انتخابية ثانية، 
وصـــل فيها انــتــهــازيــون وحــرامــيــة إلـــى النقابة، 
وأصــبــحــت الــنــقــابــة مــصــدر اســـتـــرزاق لــهــم على 
حساب العمال، وبدأ نضالنا ضد مكتب النقابة.

أحــد رفاقنا جبران حــال /أبــو سليمان/ آنــذاك 
أوصــلــنــي إلـــى رئــيــس الاتـــحـــاد خــالــد الــجــنــدي، 
ونــظــمــت زيـــــــارات أســبــوعــيــة لــــه، وشـــرحـــت له 
مــــع بـــعـــض الـــنـــقـــابـــيـــن )مــــثــــل أحــــمــــد نــــعــــال( عــن 
وضع مكتب النقابة، في البداية أبدى تحفظه، 
ومــن ثــم بعد عــدة لــقــاءات تأكد أن المعلومات 
صحيحة عن وضع النقابة. فأصدر قراراً بحل 
مكتب النقابة، وكلف لجنة من الاتحاد المهني 
بــقــيــادة الــنــقــابــة خـــال فــتــرة مــحــدودة وإجـــراء 

انتخابات وتسيير الانتسابات والمالية.
وفي اليوم المحدد جاء وفد الاتحاد المهني، 
رئــيــس الاتـــحـــاد كــــان نــجــيــب هــــال مـــن رفــاقــنــا 
وهو من السويداء، وكان حيادياً في الموقف 
الــــظــــاهــــر، فـــــور وصــــــول الــــوفــــد حــــــاول الــمــكــتــب 
الــمــنــحــل رشـــوتـــه، بــيــنــمــا نــحــن لـــم نـــتـــرك الــوفــد 
ــــت عــاقــتــنــا  ــانـ ــ ــا احــــتــــيــــاجــــاتــــه، وكـ ــ ــنــ ــ ــ لـــلـــحـــظـــة وأمّ

مــعــه جــيــدة جــــداً، وبــعــد فــتــرة مــن إقــامــة الــوفــد 
استأجرنا لهم منزلًا قريباً في حارة شعبية.

كنا مجموعة من الرفاق نعمل من أجل العمال 
والــتــحــضــيــر لــانــتــخــابــات والــمــتــابــعــة مـــع الــوفــد 
ــبـــاهـــي وأخــــوتــــه،  )مــــحــــمــــود صــــايــــغ، عــــدنــــان صـ
وأخـــوتـــي وشــيــوعــيــون آخـــــرون( وتــركــنــا أثـــراً 

طيباً عند الوفد.
خلال عملية التحضير للانتخابات، كان هناك 
احــــتــــفــــال مـــــركـــــزي لـــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة بــمــنــاســبــة 
ــاء مــــع خــالــد  ــقـ ــلـ عـــيـــد الــــعــــمــــال، طــلــبــنــا بـــوقـــتـــهـــا الـ
بــكــداش، وخــال لقائنا ســأل الرفيق مــن يقود 
العملية الانتخابية؟ فــأشــاروا إلــي، وســأل عن 
ــــداد، وأجـــبـــتـــه أنــــهــــا جــــيــــدة جــــــــداً، ومـــن  ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ثـــم ســــأل عـــن الــتــحــالــفــات فــقــلــت لـــه لا، قــــال لي 
لا يـــجـــوز ولا تــنــغــروا بــقــوتــكــم، الـــوضـــع ليس 

كالسابق.
بحثنا عن بعض الوجوه الشريفة في المهنة 
لإنشاء التحالفات. وكان لي الدور القيادي في 
التحضير للعملية الانتخابية. بدأت الانتخابات، 
وبــعــد ســاعــات كــان الــفــوز مــن نصيبنا، خمسة 
رفـــاق وكــنــت أحــدهــم. وبــعــد نــهــايــة الانــتــخــابــات 

تبينت أرجحية رأي الرفيق خالد.

أمين سر نقابة البناء
أصبحت أمين سر نقابة عمال البناء في حلب، 
ومـــوســـى رحـــمـــون رئـــيـــســـاً لــلــنــقــابــة، والأربـــعـــة 
الأخــــــــرون أصـــبـــحـــوا مــعــنــا فــــي الـــعـــمـــل الــنــقــابــي 
خلال شهرين وأصبح موسى رحمون صديقاً 

للحزب.
فـــي  عــــــــــام ١٩٦٦  هــــــــــذه  ــــات  ــ ــابـ ــ ــ ــــخـ ــ ــتـ ــ ــ الانـ جــــــــــرت 
منتصفها، واســتــمــررت فــي هــذه المهمة حتى 

.١٩٧٢-١٩٧٣
تــوفــي رئــيــس الــنــقــابــة مــوســى رحـــمـــون ١٩٧٣ 
أو ١٩٧٤، واتوا برئيس جديد وغيروا تركيب 
مــكــتــب الــنــقــابــة، وتــحــت الــضــغــط تــم اســتــبــدالــي، 
وأصبحت محارباً، واستمرت عملية العمل في 

مكتب نقابة عمال البناء حتى عام ١٩٨٠.

 بحثنا عن بعض 
الوجوه الشريفة 

في المهنة لإنشاء 
التحالفات وكان لي 

الدور القيادي في 
التحضير للعملية 

الانتخابية
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	ǧإعداد: سعد خطار

ماطلت الولايات المتحدة ومددت مهلة 
الانــســحــاب مــن 1 أيــــار الـــجـــاري، إلـــى 11 
أيــلــول المقبل، ومــن الــواضــح أن الحجة 
الـــتـــي ســـاقـــهـــا بـــعـــض الــديــمــقــراطــيــيــن فــي 
الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة بــــــــأن الانــــســــحــــاب 
الكامل سيعرّض حقوق المرأة الأفغانية 
المتمثلة  طــالــبــان  لثقافة  نــظــراً  للخطر- 
فــي كــراهــيــة الــنــســاء- لــيــس ســـوى زعــم 
الحقيقي وراء  السبب  لتغطية  وذريــعــة 

هذه المماطلة.

دور المرتزقة الخاصة؟
ــريــــق بـــايـــدن  ــــه فــ ــا يـــخـــطـــط لـ ــ ــبــــدو أن مـ يــ
هو وجــود عسكري أمريكي »خــاص«. 
ــقـــاريـــر أن أكـــثـــر مــــن 18  ــتـ حـــيـــث تـــؤكـــد الـ
ألــف متعاقد مع البنتاغون ما زالــوا في 
أفغانستان، بينما لا يتجاوز عدد القوات 
جـــــنـــــدي. وســيــســحــب  الــــرســــمــــيــــة 2500 
ــــر مــن  ـــغــ ــــدن هــــــــذه الــــمــــجــــمــــوعــــة الأصـــ ــايــ ــ بــ
الــجــنــود، بــيــنــمــا ســيــتــرك وراءه الــقــوات 
الــخــاصــة الأمــريــكــيــة والــمــرتــزقــة وعــمــاء 
ــة  ــ ــاولـ ــ ــــحـ ــــي مـ ــنـ ــ ــعـ ــ الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات، مــــــــا يـ
خــصــخــصــة الــــحــــرب وتــقــلــيــصــهــا ولــيــس 
إنهائها، حيث هنالك الآن سبعة متعاقدين 
عسكريين خاصين في أفغانستان مقابل 

كل جندي أمريكي نظامي.
يسمح استخدام المتعاقدين العسكريين 
الـــــــخـــــــاصـــــــيـــــــن لــــــلــــــبــــــنــــــتــــــاغــــــون ووكـــــــــــــــــالات 

الاستخبارات الأمريكية بتجنب الرقابة 
الـــجـــادة مــن جــانــب الــكــونــغــرس. وعـــادة 
مــا يــكــون هـــؤلاء مــن قــدامــى المحاربين 
فــــي الــــقــــوات الـــخـــاصـــة، الــــذيــــن يــكــســبــون 
خاصين  أمنيين  كمتعاقدين  بكثير  أكــثــر 
أو مرتزقة، وأعمالهم ببساطة لا تكون 
خاضعة للمساءلة تقريباً. وبهذا الصدد، 
ذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »نــــــيــــــويــــــورك تــــايــــمــــز« 
نــقــاً عـــن مــســؤولــيــن أمــريــكــيــيــن حاليين 
أن واشــنــطــن »ستعتمد على  وسابقين، 
الأرجـــــح عــلــى مـــزيـــجٍ غــامــض مـــن قـــوات 
الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة الـــســـريـــة ومــتــعــاقــدي 
ــــون وعـــــــمـــــــاء الاســـــتـــــخـــــبـــــارات  ــاغـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
الــــــــســــــــريــــــــة« لـــــلـــــقـــــيـــــام بـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات داخـــــــــل 

أفغانستان.
في موازاة ذلك، فإن الحكومة الأفغانية 
الحالية بقيادة أشرف غني، حالها حال 
حـــكـــومـــة حــــامــــد كـــــــــرزاي، هــــي مــــن صــنــع 
الولايات المتحدة، وسيبقى غني وكيلًا 
لواشنطن التي ستمول جيشه بحوالي 
4 مليارات دولار سنوياً. لماذا؟ الجانب 
الــــذي يغفله كــثــيــرون لـــدى الــحــديــث عن 
ــارة الــــــمــــــخــــــدرات،  ــ ــ ــــجـ ــ ــــو تـ ــ الانــــــســــــحــــــاب هـ

وتحديداً الهيروين.

DynCorp: واحدة من النماذج
أكــــبــــر  مــــــــن  واحـــــــــــــــدة  هــــــــي   DynCorp
الــــــــشــــــــركــــــــات الأمـــــــنـــــــيـــــــة الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة فـــي 
أفغانستان. وحــتــى عــام 2019، حصلت 
ــــارات  ــيـ ــ ــلـ ــ ـــــر مـــــــن 7 مـ ـــثـ ــــى أكـــ ــلـ ــ الـــــشـــــركـــــة عـ

دروس الـ »لا انسحاب« الأمريكي

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن موعد لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في 11 
أيلول 2021، وذلك حسب زعمها لسبب رمزي يتعلق بمرور عقدين من هجمات 11 أيلول التي مهدت 

الطريق لسلسلة تدخلات أمريكية خارجية، بَيْدَ أن البنتاغون والبيت الأبيض لا يقولان شيئاً عن أحد 
الأسباب الرئيسية لمماطلة واشنطن بالانسحاب من أفغانستان منذ مقتل الموظف المتعاقد سابقاً 

مع وكالة المخابرات المركزية، أسامة بن لادن.

دولار مـــن الـــعـــقـــود الــحــكــومــيــة لــتــدريــب 
الــــقــــواعــــد  وإدارة  الأفــــــغــــــانــــــي،  الــــجــــيــــش 
العسكرية في أفغانستان. وكانت إحدى 
الــمــهــام الــمــعــلــنــة لــهــا ولــغــيــرهــا مـــن أفــــراد 
الـــمـــرتـــزقـــة الأمـــريـــكـــيـــيـــن فــــي أفــغــانــســتــان 
»الإشــــــــــــــــــــــــــــــراف« عـــــــلـــــــى تـــــــدمـــــــيـــــــر حـــــقـــــول 
الـــخـــشـــخـــاش الأفـــغـــانـــيـــة الــــتــــي تــــــــزوِّد مــا 
يقدر بنحو 93٪ من الهيروين العالمي. 
ومــع ذلــك، فــإن الأدلــة الواضحة هي أن 
الأفـــيـــون وتـــوزيـــعـــه الــعــالــمــي كـــانـــا حصة 
المركزية  الاستخبارات  لوكالة  رئيسية 
والــجــيــش الأمــريــكــي، الـــذي ضــمــن النقل 
الــجــوي الآمـــن عبر الــقــواعــد الــجــويــة في 
قـــيـــرغـــيـــزســـتـــان وكــــذلــــك أفـــغـــانـــســـتـــان إلـــى 

أسواق الهيروين الغربية.

الإنجازات الأمريكية الفعلية في 
أفغانستان

عـــــنـــــدمـــــا احـــــتـــــلـــــت الــــــــــولايــــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
أفغانستان لأول مــرة، مدعية »الانتقام 
ــالـــبـــان فــــي مـــســـاعـــدة أســـامـــة  مــــن دور طـ
بــن لادن فــي هــجــمــات 11 أيـــلـــول«، أدت 
ــة الأفــــــيــــــون  ــافــــحــ ــكــ ــمــ ســـــيـــــاســـــة صـــــــارمـــــــة لــ
انــتــهــجــهــا طـــالـــبـــان فــــي ذلـــــك الـــحـــيـــن إلـــى 
خــفــض الــمــحــاصــيــل إلــــى الــصــفــر تــقــريــبــاً. 
وبحلول تشرين الأول 2001، أي: قبل 
الـــغـــزو الأمــريــكــي مــبــاشــرة، أقــــرت الأمـــم 
ــــأن حــــركــــة طـــالـــبـــان خــفــضــت  الـــمـــتـــحـــدة بــ
إنتاج الأفيون في أفغانستان من 3300 
طـــن فـــي عــــام 2000 إلــــى 185 طـــنـــاً في 

عام 2001. 
ووفــــقــــاً لــلــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي والــــمــــؤرخ 
الكندي ميشيل تشوسودوفسكي: »بعد 
غــــــزو 2001 مــــبــــاشــــرة، عــــــــادت أســــــواق 
الأفيون إلى الانتعاش. وارتفعت أسعار 
الأفيون. وبحلول أوائل عام 2002، كان 
أفغانستان  فــي  للأفيون  المحلي  السعر 
)بــــــــالــــــــدولار/ كــــيــــلــــوغــــرام( أعــــلــــى بــعــشــر 
مــــــرات تـــقـــريـــبـــاً مـــمـــا كـــــان عــلــيــه فــــي عـــام 

2000«. وذكرت صحيفة الجارديان أنه 
»فــــي عــــام 2007 كــــان لــــدى أفــغــانــســتــان 
مـــخـــدرات تــنــمــو فـــي الأراضــــــي أكـــثـــر من 
كــولــومــبــيــا وبــولــيــفــيــا وبـــيـــرو مــجــتــمــعــة« 
ــتــــال  ــــن الاحــ ــنـــــوات مـ ــ أي: بـــعـــد ســـــت سـ

العسكري الأمريكي فقط.
ألــــفــــريــــد مــــاكــــوي  قـــــــدم  فـــــي عـــــــام 2018، 
ــــة فــي  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ إدانـــــــــــة دامــــــغــــــة لــــلــــحــــرب الأمـ
أفغانستان. وتساءل: كيف يمكن للقوة 
العظمى الــوحــيــدة فــي الــعــالــم كــمــا تدعي 
أن تقاتل باستمرار لأكثر مــن 16 عاماً، 
أكـــثـــر مـــن 100,000 جــنــدي  تــنــشــر  وأن 
فــي ذروة الــصــراع، وأن تضحي بحياة 
مــا يــقــرب مــن 2300 جــنــدي، وأن تنفق 
أكثر من تريليون دولار على العمليات 
العسكرية، وتصرف مبلغ قياسي قدره 
100 مــلــيــار دولار عــلــى »بـــنـــاء الـــدولـــة« 
والمساعدة فــي تمويل وتــدريــب جيش 
ــا تـــزال  مـــن 350,000 جـــنـــدي فـــقـــط، ومــ
غير قــادرة على تهدئة واحــدة من أكثر 
دول العالم فقراً؟ والنتيجة الوحيدة، أن 
الــوجــود الأمــريــكــي لــم يكن يتعلق ببناء 
الــدولــة أو الــديــمــقــراطــيــة، بــل بالهيروين 
وبــعــض الــمــنــافــع الإســتــراتــيــجــيــة كــإربــاك 
ــــة الـــصـــيـــنـــيـــة،  ــيـ ــ ــــروسـ مــــشــــاريــــع الـــــربـــــط الـ
حيث ارتــفــع إنــتــاج الأفــيــون مــن حوالي 
180 طـــنـــاً فـــي عــــام 2001 إلــــى أكـــثـــر من 
3000 طــن فــي السنة بعد الــغــزو، وإلــى 
أكثر من 8000 طن بحلول عام 2007. 
وبحلول عام 2017، بلغ إنتاج الأفيون 
رقـــمـــاً قــيــاســيــاً هـــو 9000 طـــن. لــهــذا كله 
فإن الاستنتاج أنه لم تنته بعد العمليات 
الأمـــريـــكـــيـــة فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، أكـــبـــر منتج 
للأفيون في العالم، بل هو مجرد تغيير 
فــــي شـــكـــل الـــحـــضـــور الـــعـــســـكـــري نــتــيــجــة 
ــــي تــضــطــر  ــتـ ــ الــــــــضــــــــرورات الأمــــريــــكــــيــــة الـ
للتكيف مع الموازين الجديدة من خلال 
محاولة التسويف وإبطاء مفاعيلها قدر 

الإمكان.

 بعد غزو 2001 
مباشرة عادت 

أسواق الأفيون 
إلى الانتعاش 

وارتفعت أسعار 
الأفيون. وبحلول 

أوائل عام 2002 
كان السعر 

المحلي للأفيون 
في أفغانستان 

أعلى بعشر مرات 
تقريباً مما كان 
عليه في عام 

2000

أكثر من 18 ألف 
متعاقد مع 

البنتاغون ما زالوا 
في أفغانستان 

بينما لا يتجاوز 
عدد القوات 

الرسمية 2500 
جندي
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»عودة« داعش والسياسة الأمريكية في سورية

	ǧريم عيسى

ــــر الـــعـــام الـــمـــاضـــي، ارتــفــع  ــــك، فــمــنــذ أواخــ مـــع ذلـ
عدد التقارير التي تتحدث عن عمليات إرهابية 
تــقــوم بــهــا داعــــش، وبـــات تــكــرار تــلــك العمليات 
أكثر وضوحاً مجدداً، بعد فترة من »السُّبات« 
بــيــن بـــدايـــات 2019 ونــهــايــات 2020. وبــغــض 
الــنــظــر عــن مـــدى صــحــة حــجــم هـــذا الــنــشــاط أو 
من يقف وراءه حقاً، فهناك العديد من الأشياء 
الــتــي يمكن أن يحققها بــمــجــرد دورانــــه كخبر 
ــيــــة، وكـــلـــهـــا تـــقـــريـــبـــاً تــخــدم  ــيـــة الإعــــامــ ــنـ فــــي الأقـ
مصالح أولــئــك الــذيــن يعملون بــا كلل لتعميق 

الأزمة وجعل الخروج منها أشد صعوبة...

مراجعة سريعة
تم تشكيل »التحالف الــدولــي لهزيمة داعــش« 
في أيلول 2014، ووصل عدد أعضائه إلى 83 
عضواً، بقيادة الولايات المتحدة. في تشرين 
الأول 2014، أنــشــأت وزارة الــدفــاع الأمريكية 
قـــــــوة الــــمــــهــــام الــــمــــشــــتــــركــــة الــــمــــســــمــــاة- عــمــلــيــة 
الطابع  الصلب )CJTF-OIR( لإضفاء  العزم 
الرسمي على العمليات العسكرية ضد داعش، 
وشــنــت أول غـــارة جــويــة لــهــا عــلــى داعـــش في 

سورية في 23 أيلول 2014.
خـــال عـــامٍ بــعــد الـــغـــارة الأمــريــكــيــة الأولــــى ومــا 
تلاها من غارات للتحالف، كان الاتجاه الوحيد 
الثابت، هــو أنّ سيطرة داعــش كانت تتوسع 
بشكل هائل وسريع وبكل الاتجاهات في كل 

من سورية والعراق.
لــم يــتــوقــف اتــســاع داعــــش إلّ بــعــد عـــدة أشهر 
ــيـــة الــمــبــاشــر في  ــقــــوات الـــروسـ مـــن انــــخــــراط الــ
الـــقـــتـــال ضــــدهــــا، والــــــــذي بـــــدأ فــــي نـــهـــايـــة أيـــلـــول 
لــداعــش هابطاً  البياني  2015. واستمر الخط 
مــنــذ أواســـــط 2016 حــتــى انــتــهــت أيـــة سيطرة 

جغرافية له مطلع 2019.
آذار 2019،  أواخــــــر  نــهــايــة 2018 وحـــتـــى  مــنــذ 
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 
فــي أكــثــر مــن 15 مــنــاســبــة، أنـــه قــد تــمــت هزيمة 
داعـــــــــــش، بــــــل وزعــــــــــم فــــــي بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان أن 
قد  داعـــش  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  جميع 
تم تحريرها بنسبة 100٪. وفي كل مــرة، كان 
على البنتاغون التخفيف من حدة الموقف، من 
خلال إصدار بيان تصحيحي مفاده أن الحملة 
ضــد داعـــش لــم تنته بــعــد، وأن داعـــش لا يــزال 
يمثل تــهــديــداً. ومـــع ذلـــك، كـــان مــن الــواضــح أن 
العمليات العسكرية ضد داعش في سورية قد 
انخفضت بشكل كبير. ولكن أيّاً من هذه الأمور، 
وخاصة انتهاء السيطرة الجغرافية لداعش، لم 
تُغير من السياسات المعلنة للولايات المتحدة 
اتجاه سورية، حيث وجد الساسة الأمريكيون 
ــــمـــــح بــــبــــقــــائــــهــــم عـــــســـــكـــــريـــــاً عـــبـــر  »فـــــــــتـــــــــوى« تـــــسـ
اخـــتـــراع مــصــطــلــح »الــهــزيــمــة الـــدائـــمـــة« لــداعــش 
Enduring Defeat، والــذي يمكن أن نعرّفه 
الــتــالــي: )نــحــن، الأمريكيين، نعمل من  بالشكل 
أجل الهزيمة الدائمة لداعش. والهزيمة الدائمة 

لداعش تتحقق حين نقرر أنها تحققت!(

منذ أكثر من عامين، أعلنت الولايات المتحدة هزيمة داعش في سورية، ثم في تشرين الأول 2019، قيل: إنّ زعيم 
داعش أبي بكر البغدادي قد قتل خلال عملية أمريكية خاصة في إدلب. منذ ذلك الحين، ومن وقت لآخر، تتناقل وسائل 

الإعلام بعض أنشطة تنظيم داعش التي تظهر ضمن وتيرة تتكرر بما يكفي لمنع نسيان داعش تماماً، وبما يكفي 
لإبقائها »على الخريطة«.

أواخر عام 2020 حتى الآن
وردت   2020 الأول  ــــون  ــانــ ــ كــ ــنـــتـــصـــف  مـ ــــي  فــ
أنباء عن انخفاض معدل هجمات داعــش في 
ســــوريــــة. ومـــــع ذلــــــك، بـــعـــد أقـــــل مــــن أســبــوعــيــن 
وقــبــل نهاية الــعــام، كــانــت هــنــاك بضع هجمات 
لتنظيم الدولة الإسلامية، أسفرت عن سقوط 
ــــداول أخـــبـــار عن  عـــشـــرات الــضــحــايــا. وقـــد تـــم تـ
تــحــركــات أخـــرى فــي الأيـــام القليلة الأولـــى من 
الثاني 2021. وشهدت الأسابيع  شهر كانون 
الأخيرة ارتفاعاً في نشاط التنظيم في سورية 
ــــرى شــــهــــدت عــمــلــيــاتــه  ــ ــــرة ​​أخـ ــ مـــــرة أخــــــــرى، ومـ

تغطية إعلامية مكثفة.
بـــيـــنـــمـــا يــــــواصــــــل الـــــمـــــســـــؤولـــــون الأمــــريــــكــــيــــون 
الإعــان من حين لآخر أن الولايات المتحدة 
ــتـــخـــرج مــن  ــا مــــن ســــوريــــة، وسـ ــهـ ســتــعــيــد قـــواتـ
ــــإن الإجـــــــــــراءات  ــ ــنـــتـــهـــيـــة«، فـ ــــا مـ ــ ــــروب الـ ــ ــــحـ ــ »الـ
الــفــعــلــيــة تــتــحــدث بــشــكــل مــخــتــلــف. قــبــل يومين 
فــقــط، تلقت وحـــدة مــن الــحــرس الــوطــنــي في 
»الــعــزم  بالتعبئة ضــمــن عملية  أمــــراً  فيرجينيا 
الصلب« )أي: من المفترض أن يتم نقلها إلى 
ســوريــة أو الــعــراق(، مــع إطـــارٍ زمــنــي لنشرها 
فــي وقــــتٍ مــا فــي الــخــريــف. هـــذا الــخــبــر بــالــكــاد 
تجاوز وسائل الإعــام المحلية في فرجينيا، 
ولـــكـــن يـــبـــدو أنــــه تـــحـــرك لـــلـــقـــوات فـــي الاتـــجـــاه 
المعاكس لذلك الذي أعلنته الولايات المتحدة 

أو وعد به قادتها...
أشـــار الــمــبــعــوث الأمــمــي الــخــاص إلـــى ســوريــة، 
الأخير  المتصاعد  النشاط  إلــى  بيدرسن،  غِير 
خــال إحــاطــتــه الأســبــوع الــمــاضــي إلــى مجلس 
الأمـــــن فـــي 28 نـــيـــســـان، حــيــث ذكــــر أن تنظيم 
ــمــــر فـــــي تـــصـــعـــيـــد نــــطــــاق ومـــــدى  ــتــ داعــــــــش »اســ
الهجمات فــي المناطق الــوســطــى، وفــي شمال 
شــرق ســوريــة- فــي إحـــدى الــحــالات، ورد أن 
خـــايـــا اخــتــطــفــت عـــشـــرات الــمــدنــيــيــن مـــن ريــف 
حماة«. تناولت عدة وسائل إعلام غربية هذا 

الــهــجــوم، وقــبــل يــومــيــن، أفـــادت إحـــدى وسائل 
الإعــــــــام أنـــــه وفــــقــــاً لـــــ »مــحــلــلــيــن أمـــنـــيـــيـــن« فــي 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، مـــن الــمــتــوقــع أن يــرتــكــب 
ــيـــع  ــابـ داعـــــــش الــــمــــزيــــد مــــن الـــهـــجـــمـــات فــــي الأسـ

المقبلة وطوال الصيف.

بعض الأهداف والأسباب الممكنة
بناءً على ما سبق، وعلى قــراءة المشهد على 
مــــدار الــســنــوات الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، فـــإن وجـــود 
داعــــــش و»تـــــجـــــدده الــــــــــدوري« هــــو أمـــــر يــمــكــن 
لـــبـــعـــض الأطــــــــــراف اســــتــــخــــدامــــه لــتــحــقــيــق عـــدة 
أهـــــداف، ســــواء كــانــت تــلــك الأطـــــراف مــســؤولــة 

عن »الانبعاثات الجديدة« لداعش أم لا...
ــتـــزايـــد والـــمـــســـتـــمـــر إلـــى  إن نـــشـــاط داعــــــش الـــمـ
حــــدٍّ مـــــا.. هـــو ذريـــعـــة »مـــشـــروعـــة« و»مــقــنــعــة« 
فـــي الــــغــــرب، وخـــاصـــة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
لــمــواصــلــة »مــحــاربــة داعــــش« لــفــتــرة مـــا، طالما 
أن مــســتــوى الــنــشــاط عــنــد أو أعــلــى مـــن عتبة 
معينة. هــذا الــوجــود الظاهر المستمر لداعش 
ــا يـــحـــقـــق عـــلـــى الأقــــــــل الأهــــــــداف  ــمــ ونــــشــــاطــــه ربــ

الرئيسية التالية:
أولًا: اســـتـــمـــرار الــضــغــط الأمـــريـــكـــي عــلــى عــدة 
ــــوري، بــمــا  ــــســ جــــهــــات فــــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي الــ
فــي ذلــك جــهــات متناقضة فيما بينها، وهــو ما 
سيحقق فــي حــدّ ذاتــه بعض الأشــيــاء، بما في 
ذلك إعاقة وتخفيض قدرة هذه الأطراف على 
الابـــتـــعـــاد عـــن الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، خـــاصـــة مع 
الارتـــفـــاع الــتــدريــجــي لــلــوزن الـــروســـي فــي تلك 

المنطقة.
ــمــكــن أن نــــرى مــامــحــه إلــى   ثـــانـــيـــاً: وهــــو مـــا يُ
حـــد مـــا فـــي الــنــقــطــة الــســابــقــة، وهــــو أن نــشــاط 
داعش سيوفر ذريعة للولايات المتحدة للبقاء 
ــــة والـــمـــنـــطـــقـــة بـــشـــكـــل عـــــــام؛ ولـــيـــس  فـــــي ســـــوريـ
خــافــيــاً أنّ هــنــالــك تــيــاريــن عــلــى الأقــــل، مختلفي 
المواقف، ضمن النخبة الحاكمة الأمريكية، من 

 لم يتوقف اتساع 
داعش إلّ بعد عدة 

أشهر من انخراط 
القوات الروسية 

المباشر في القتال 
ضدها والذي بدأ في 

نهاية أيلول 2015
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ببساطة: إنه يكذب!
	ǧإعداد قاسيون

الـــــــــصـــــــــراع الـــــعـــــالـــــمـــــي عـــــلـــــى بــــــــــــراءات 
اختراع لقاحات كوفيد-19 هو آخر 
معركة في النزاع غير المسؤول بين 
حـــقـــوق الــمــلــكــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان. 
غــــيــــتــــس،  بــــــيــــــل  أنّ  يـــــفـــــاجـــــئـــــنـــــا  ولا 
الملياردير الاحتكاري، قد وقف إلى 
صفّ شركات الأدوية التي يملك أو 

يساهم في ملكية العديد منها.
غــــيــــتــــس، وهــــــــو الــــــــــذي يـــــديـــــن بـــأكـــثـــر 
ــيـــة الـــفـــكـــريـــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــيــــن الـ ــقــــوانــ ثـــــروتـــــه لــ
ــثــــر مــــن مـــجـــرّد  ــان أكــ ــ الاحــــتــــكــــاريــــة، كــ
مشاهد سلبي في الوباء؛ فقد أقنع– 
مــن بين أمــور أخــرى كثيرة سيئة– 
جامعة أكسفورد بالتخلي عن وعدها 
الأصــلــي بلقاح دون بـــراءة اخــتــراع، 
ــا«  ــكــ ــيــ ــنــ ــتــــرا-زيــ والـــــتـــــشـــــارك مـــــع »أســ
بـــدافـــع الـــربـــح. لــقــد حــشــد الــمــلــيــارديــر 
ثـــروتـــه وســلــطــتــه لــضــمــان أن تــســود 

مصالح شركات الأدوية الربحية.
أثناء ظهوره الأسبوع الماضي على 
شبكة الأخــبــار الــبــريــطــانــيــة ســكــاي- 
نيوز، ورداً على سؤال من المذيعة 
ــيـــود  ــيـــر قـ ــيـ ــغـ إن كــــــــان مــــــن الــــمــــفــــيــــد تـ
ــــاب غــيــتــس:  بــــــــراءات الاخـــــتـــــراع، أجــ
»لا يوجد سوى عدد قليل جداً من 
مصانع اللقاحات في العالم، والناس 
يـــأخـــذون بــجــديــة ســـامـــة الــلــقــاحــات. 

ولــهــذا لا يمكننا نقل شــيء لــم يُنقل 
مــن قبل، مثل وصفة جونسون آند 
ــــي الـــهـــنـــد.  جــــونــــســــون إلــــــى مـــصـــنـــع فـ
نعطيها، وخبرتنا هي  الــتــي  فالمنح 
التي تجعل هــذه الأشــيــاء ممكنة. ما 
يعيق الأمــــور فــي هـــذه الــحــالــة ليس 
الـــمـــلـــكـــيـــة الــــفــــكــــريــــة، بـــــل عــــــدم وجـــــود 
ــتـــج،  ــنـ ــبــــة تـ ــنــــاســ مــــصــــانــــع لـــــقـــــاحـــــات مــ
بموافقة الجهات التشريعية، لقاحات 

آمنة بشكل سحري«.
لكنّ كلام غيتس بكل بساطة كذب.

التقرير الحديث لستيفان  كما وضّــح 
بورانيي بشكل تفصيلي، هناك الكثير 
مــن المصانع حــول الــعــالــم الــتــي تملك 
ــتــــاج  ــلــــى إنــ ــــدرة بـــشـــكـــل فـــــــــوري عــ ـــقـــ ـــ الـ
اللقاح إن تمّ منحها الترخيص اللازم. 
أحد الأمثلة التي ذكرها بورانيي هو 
مــصــنــع صــغــيــر نــســبــيــاً فــي كــنــدا، قــادر 
ــلـــيـــون جــرعــة  ــلـــى إنــــتــــاج عـــشـــريـــن مـ عـ
لـــلـــبـــشـــر فـــــي الــــجــــنــــوب الــــعــــالــــمــــي، لــكــن 
رفــضــت أســـتـــرا- زيــنــيــكــا وجــونــســون 

آند جونسون منحه الترخيص. 
ــة  ــا صـــــــــــرّح نــــــائــــــب مــــــديــــــر الــــشــــركــ ــ ــمـ ــ كـ
الكندية جون فولتون: »لو سمحوا 
لنا بالبدء العام الماضي، لكنّا شحنّا 
ــــان مــن  الـــجـــرعـــات الآن... كـ مـــايـــيـــن 
الــــمــــفــــتــــرض الــــنــــظــــر لـــــأمـــــر بـــوصـــفـــه 
ــــوداً حــــربــــيــــاً نـــــشـــــارك جــمــيــعــنــا  ــهـ ــ ــــجـ مـ
ــهــم لـــم يـــــروا الأمـــــر مـــن هــذه  بــــه. لــكــنّ

الـــنـــاحـــيـــة«. فـــولـــتـــون مـــحـــق، وشــركــة 
»بــيــولــيــز« ومــقــرهــا أونـــتـــاريـــو لديها 
الــــقــــدرة والــــكــــفــــاءة والـــرغـــبـــة بــإنــتــاج 

اللقاحات لو سُمح لها بذلك.
خــطــاب التضامن الـــذي سمعناه في 
ــاء لــيــس إلّ هــــــذراً. جنى  بـــدايـــة الـــوبـ
الـــمـــســـاهـــمـــون فــــي شــــركــــات الأدويــــــة 
الــخــاصــة ثـــــروات هــائــلــة. فـــي الــوقــت 

الذي لم يستفد من اللقاح سوى %16 
من سكان العالم، فالكثير من الدول 
الــــفــــقــــيــــرة مــــحــــرومــــة مــــنــــه، والـــســـبـــب 
الأكثر أهميّة هو عدم توفّر ما يكفي 
مـــن الــلــقــاح مــقــابــل الـــعـــدد الــهــائــل من 
الناس المحتاجين له، على افتراض 
أنّ مناعة عامة تحتاج إلى تلقيح ما 

يصل إلى 70% من السكان.

إنّ صراع البشرية الحقيقي ليس مع 
الوباء، بل مع آلية الربح المتجذرة 
فــي قــلــب الــرأســمــالــيــة، والــتــي تسعى 
إلى الانتصار على الحسّ الإنساني 
الــســلــيــم. هــــذه الآلـــيـــات لـــم تــخــلــق لنا 
ســــوى إيــديــولــوجــيــي احــتــكــار أمــثــال 
بــيــل غــيــتــس، ولــــن تـــحـــلّ لــنــا مــشــاكــل 

الصحّة العالميّة...

مسألة بقاء القوات في سورية أو انسحابها... 
وبــالــحــدّ الأدنــــى هــنــالــك اخــتــاف حـــول جــدولــة 
الانــســحــاب وتــوقــيــتــاتــه... إعـــادة إظــهــار نشاط 
داعــــــش، يـــقـــوي »حـــجـــة« الـــطـــرف الـــــذي يــدعــم 
ــقـــاء الــــقــــوات فـــتـــرة أطـــــــول، والـــــذي  اســـتـــمـــرار بـ
يـــرى فـــي اســتــمــرار تــلــك الـــقـــوات )وضــمــنــاً في 
اســتــمــرار ظهور داعــش مــن وقــت لآخــر( أداة 
الــســوري...  »المستنقع«  فــي تصنيع  أساسية 
ــــدا عـــن الانـــقـــســـام ضــمــن الــنــخــبــة الأمــريــكــيــة  وعـ
نــفــســهــا، فــربــمــا يــكــون هــنــالــك انــقــســام مـــن نــوع 
آخــر يلعب دوراً في النشاط الجديد لداعش؛ 
نـــقـــصـــد بــــذلــــك الــــتــــبــــايــــن الــــــــذي بـــــــدأ يـــتـــســـع بــيــن 
الأمــريــكــيــيــن و»الإســرائــيــلــيــيــن« حـــول عـــدد من 
ملفات المنطقة وبينها النووي الإيــرانــي... ما 
يفتح الــبــاب أمــام افــتــراض، أنّ »الإسرائيلي« 
يـــقـــوم بــتــحــريــك بـــعـــض خـــايـــا داعــــــش الــنــائــمــة 
فـــي أحــضــانــه لتحقيق بــعــض الــغــايــات قصيرة 

المدى...
ــــو الـــجـــمـــاعـــة  ثــــالــــثــــاً، بـــمـــا أنّ تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش هـ
الإرهـــــابـــــيـــــة الأولــــــــــى عــــالــــمــــيــــاً مـــــن حــــيــــث كـــثـــافـــة 
الأضواء الإعلامية التي ألقيت عليها )وذلك عبر 
القاعدة وفروعها(،  التاريخ، وأكثر بكثير من 
فـــإنّ أيــة عملية للتنظيم تسمح بــإعــادة تدوير 
أسطوانة الرعب إعلامياً، وتخلق بذلك تشتيتاً 
مـــهـــمـــاً عــــن تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة أخـــــــرى، خــاصــة 
الــنــصــرة فـــي الــحــالــة الـــســـوريـــة، والـــتـــي تسمح 
عمليات جديدة لداعش بالتوازي مع عمليات 
التبييض التي يجريها الأمريكيون لها، بخلق 
درجة من »التباين« المصطنع بين التنظيمين، 
ــــرع عـــمـــلـــيـــة الـــتـــبـــيـــيـــض؛ ويـــجـــري  ــــسـ يـــســـهـــل ويـ
ــقــــديــــم الــــنــــصــــرة بـــوصـــفـــهـــا »شـــــريـــــكـــــاً مـــقـــبـــولًا  تــ
مــقــارنــة بــــداعــــش«!، خـــاصـــةً عــنــدمــا يــركــز جـــزءٌ 
من حملة التبييض على اختراع دور للنصرة 
الإرهابية في محاربة الإرهـــاب! كذلك يحاول 

معهد واشنطن وموقع مركز الأزمات الدولية 
وغيرهما تقديم النصرة وزعيمها للعالم...

ــلـــة مــهــمــة  ــيـ رابــــــعــــــاً: عـــــــودة نــــشــــاط داعـــــــش وسـ
لإطــالــة أمــد »الأمـــر الــواقــع«. الــفــكــرة باختصار 
ــاء الـــــوجـــــود الـــجـــغـــرافـــي  ــ ــهـ ــ ــــع إنـ ــالــــيــــة: مـ ــــي الــــتــ هـ
لداعش، والذي تلاه بعد فترة إنهاء كل أشكال 
المعارك الحامية في كل أنحاء سورية )تقريباً 
فــي أواســـط 2019(، فـــإنّ جـــزءاً هــامــاً جـــداً من 
ــمــــادي لـــبـــدء الـــحـــل الــســيــاســي كــان  الأســــــاس الــ
قــد تـــمّ إرســـــــاؤه... ولــكــن عـــدم الـــذهـــاب بــاتــجــاه 
الــــحــــل، وتـــكـــريـــس تــقــســيــم الأمــــــر الـــــواقـــــع، كـــان 
يحتاج بالضبط إلــى الاســتــفــادة مــن »هـــدوء« 
مرحلة ما بعد المعارك، عبر استخدام الأدوات 
السياسية والاقتصادية بما في ذلك العقوبات 

لتحويل تقسيم الأمــر الــواقــع مــن حالة مؤقتة 
إلى دائمة...

ولــكــن احــتــمــال الانــتــقــال نــحــو الــحــل السياسي 
فـــي أيـــة لــحــظــة يــبــقــى قــائــمــاً مـــا دامــــت الــمــعــارك 
متوقفة... ولذا ينبغي منع ذلك من وجهة نظر 
أعـــداء الــحــل، وعلى رأســهــم الأمــريــكــان، بإعادة 
إحياء مرحلة المعارك، أو الإيحاء بأنها عادت 
إلى الحياة... وطالما أن »المعركة مستمرة«، 
ــــار  ــبـ ــ ــــكـ الـ الــــــفــــــاســــــديــــــن  بـــــيـــــد  ــــة  ــــمـ ــــهـ مـ أداة  ــلـــــك  ــ ــتـ ــ فـ
والـــمـــتـــشـــدديـــن الــــذيــــن لا يــــريــــدون أي تــغــيــيــر، 
ولــطــالــمــا اســتــخــدمــوا مــســألــة مــحــاربــة الإرهـــاب 
ذريــــــعــــــة لاســـــتـــــمـــــرار نــــهــــب وقـــــمـــــع الــــســــوريــــيــــن 

وتعطيل العملية السياسية.

احتمال الانتقال 
نحو الحل السياسي 

في أية لحظة يبقى 
قائماً ما دامت 

المعارك متوقفة 
ولذا ينبغي منع 

ذلك من وجهة نظر 
أعداء الحل وعلى 
رأسهم الأمريكان

خلاصة
إذا كان الجانب الاستخباري هو الأعلى مسؤولية ونشاطاً في مسائل تحريك تنظيمات 
من نمط داعش والنصرة، فإنّ ما لا يمكن تجاوزه هو حقيقة أنّ التردي الهائل والكارثي 
في الأوضاع المعيشية لعموم السوريين خلال السنوات الماضية، والسنة الأخيرة بشكل 
خاص، قد وفّر أرضية أوسع لعمل التنظيمات الإرهابية، خاصة أنّ هذا التردي مترافق 
بحالة من العجز وانغلاق الأفق من وجهة نظر عدد كبير من السوريين، ومن فئة الشباب 

خاصة...
بالمحصلة، ورغـــم أنّ عـــودة داعـــش المفترضة، ليست خــبــراً مــفــرحــاً لأحـــد، ولــكــن الأكيد 
أنّها تعبّر عن معرفة مشغليها بأنه لم يعد ممكناً الاستمرار عبر الأدوات الحالية في منع 
تطبيق 2254، ولذا يجري فتح الدفاتر القديمة بحثاً عن حلول... هذا بحد ذاته قد يشكل 

مؤشراً مهماً أننا على عتبة الانتقال نحو مرحلة جديدة نوعياً.

الصراع العالمي على 
براءات اختراع لقاحات 

كوفيد-19 هو آخر معركة 
في النزاع غير المسؤول 

بين حقوق الملكية 
وحقوق الإنسان. ولا 

يفاجئنا أنّ بيل غيتس، 
الملياردير الاحتكاري، قد 

وقف إلى صفّ شركات 
الأدوية التي يملك أو 

يساهم في ملكية العديد 
منها.
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

أما اللافت بالموضوع، أنه لم يتم الإعلان عن 
حــجــم الأضــــرار الــتــقــديــريــة بــالــمــواســم الــزراعــيــة 
وكمياتها وأنواعها، كما لم يتم الإعلان عما إذا 
المتضررين  للفلاحين  تعويضات  هــنــاك  كــانــت 
من الآفة التي أتت على أجزاء من محاصيلهم، 

أو التي ستأتي عليها لاحقاً.
ــفــــاف مـــســـتـــكـــمـــاً حـــلـــقـــات الإضــــــــرار  لـــيـــأتـــي الــــجــ
ــالـــواقـــع الــمــعــيــشــي لــلــفــاحــيــن،  بــالــمــحــاصــيــل، وبـ

وبالاقتصاد الوطني عموماً!

مستمرة حتى حزيران وخطورة 
متوقعة

أوضــح مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة 
الإذاعـــــــــات  إحـــــــدى  عـــبـــر   2021/4/26 ــتــــاريــــخ  بــ
ــيــــة، أن: »غــــــــــزو الـــــــجـــــــراد جــــــــاء نــتــيــجــة  ــلــ الــــمــــحــ
ظـــــروف غــيــر مــنــاســبــة، فــرضــتــهــا حـــركـــة ريـــاح 
ــاثـــري«،  ــكـ ــتـ ــــراد الـ ــــجـ مـــعـــاكـــســـة بـــفـــتـــرة نـــشـــاط الـ
مضيفاً: »الجراد سيأتينا على أفواج متلاحقة، 
وبحسب تقديرات هيئة مكافحة الجراد التابعة 
لمنظمة الــزراعــة والأغــذيــة في الأمــم المتحدة، 
فإن قدوم أسراب الجراد إلى سورية مستمر 

حتى حزيران«.
ــــي وزارة  ــــات فــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــايــ ــ ــــر وقــ ــديـ ــ وبــــحــــســــب مـ
الزراعة »يحتاج تفقيس بيوض الجراد عادة 
ــــى تـــربـــة رمـــلـــيـــة فــيــهــا رطــــوبــــة، وأيــــــة مــنــطــقــة  إلـ
ســيــمــر بــهــا الـــجـــراد، ســتــراقــبــهــا فـــرق الــمــكــافــحــة 
لمدة شهر، لمتابعة موضوع تفقيس البيوض 
وظــهــور أيـــة أفــــراد جــديــدة لــمــكــافــحــتــهــا«، وعــن 
المخاطر قال: »خطورة الجراد ستكون عالية 
إذا جــاءت إلينا مجموعات كبيرة لاحــقــاً، ولم 
يكن هنالك تعاون بين مختلف القطاعات ومع 

الأهالي للقضاء عليها«.

المتابعة والمكافحة
محافظة اللاذقية أوردت على صفحتها تنويهاً 

إلــى  اســـتـــنـــاداً  بـــتـــاريـــخ 2021/4/26،  تـــحـــذيـــريـــاً 
تحذيرات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، 
ورد فيه: »يشكل الــجــراد الــصــحــراوي تهديداً 
حقيقياً للمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة 
في حال تواجده ضمن مجموعات وأســراب.. 
ونظراً لوصول الجراد الصحراوي إلى بعض 
المناطق في سورية، مديرية الزراعة باللاذقية 
بجهوزية كاملة على مـــدار 24 ســاعــة لتتدخل 
في عمليات المكافحة فور الإعــام عن وجود 
مــجــمــوعــات مــن الـــجـــراد الـــصـــحـــراوي.. وتــدعــو 
المديرية المواطنين للإبلاغ عن أية مجموعات 
من الجراد تتم مشاهدتها في مناطقهم وعدم 

الإبلاغ عن حالات فردية قليلة«.
وبــحــســب مـــديـــر زراعــــــة ريــــف دمـــشـــق بــتــاريــخ 
الــتــي تم  2021/4/29 فــقــد »بــلــغــت الــمــســاحــات 
فيها مكافحة الــجــراد الــصــحــراوي 750 دونماً 
فــــي مـــنـــاطـــق داريـــــــا والــــدحــــاديــــل وبــــيــــادر نــــادر 
وكفر سوسة، وبذلك تكون إجمالي المساحات 
التي تمت المكافحة فيها في المحافظة 2850 
دونـــمـــاً، وفــــرق الــتــحــري والــمــكــافــحــة مستمرة 
بعملها على مدار الساعة للتدخل عند مشاهدة 

أية مجموعات جديدة«.
ــــذلـــــك جــــــرى الإعـــــــــان عـــــن عـــمـــلـــيـــات الـــرصـــد  وكـ
والمتابعة والمكافحة من قبل مديريات الزراعة 
ــاً، مـــــع الـــتـــذكـــيـــر  ــ ــــضــ فـــــي بـــعـــض الـــمـــحـــافـــظـــات أيــ
ببعض الواجبات على المزارعين والمواطنين 

بهذا الصدد.

المساحة المُكافحة 26 ألف دونم
بــيّــن مــديــر وقـــايـــة الــنــبــات فـــي وزارة الـــزراعـــة 
المكافحة  »المساحات  أن:   ،2021/5/1 بتاريخ 
مــــــــن الـــــــــجـــــــــراد الــــــــصــــــــحــــــــراوي فــــــــي الـــــقـــــطـــــر مـــن 
بلغت 26235  ولغاية 2021/4/30   2021/4/17
دونــمــاً، منها 4200 دونــم فــي دمشق وريفها، 
و5200 دونم في درعا، و1400 في القنيطرة، 
و10850 دونــمــاً فــي الــســويــداء، و305 دونــمــاً 
فـــــي حــــمــــص، و700 دونــــــــم فـــــي ديـــــــر الــــــــزور، 

الجراد والجفاف واستكمال عوامل الإضرار بالفلاحين وبالاقتصاد!

أتى الجراد على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مختلف محافظات القطر، 
وقد تم الإعلان عن عمليات المكافحة لهذه الآفة تباعاً، بعد أن سبقتها الكثير من 

التصريحات المطمئنة بأن الآفة عابرة.

و3540 دونــــمــــاً فــــي حــــلــــب«.. وقـــــــال: »يـــرجـــى 
من الأخــوة المزارعين الإبــاغ عن أيّ ظهور 
للجراد، ومراقبة الحقول التي تمت مكافحتها 
ــــوار جــديــدة،  لــمــدة 20 يـــومـــاً لــمــاحــظــة أيـــة أطـ
وإعـــام دائـــرة الــوقــايــة، أو الــوحــدة الإرشــاديــة 

في المحافظة«.

أسئلة مشروعة
بــعــد الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة دور وزارة الــزراعــة 
وضـــــــــــرورة اســـــتـــــمـــــراره، وإذا كــــانــــت مــســاحــة 
الأراضي الزراعية التي تمت مكافحتها رسمياً 
وفقاً للتصريح أعــاه تجاوزت 26 ألــف دونم 
بحسب الــمــحــافــظــات الــتــي تــم رصــدهــا والعمل 

فيها، فلا بد أن نطرح التساؤلات التالية:
كــم هــي المساحة الفعلية المتضررة مــن الآفــة 

حتى الآن؟
ما هي المحاصيل التي أتت عليها هذه الآفة؟ 

وكم تبلغ كمياتها وقيمتها التقديرية؟!
كـــم ســتــبــلــغ الــمــســاحــة الــنــهــائــيــة الـــتـــي قـــد تــأتــي 
عليها الآفــــة، طــالــمــا قــــدوم الأســـــراب سيستمر 

حتى نهاية حزيران القادم؟
مـــن ســيــعــوض الــفــاحــيــن لـــقـــاء الأضـــــــرار الــتــي 

لحقت، أو ستلحق، بمحاصيلهم الزراعية؟
الجفاف والإضرار بالمحاصيل أيضاً

ــا قــد  ــتــــى الآن بــــمــ ــقــــف حـــــــــدود الـــــضـــــرر حــ لـــــم تــ
ــــه الــــمــــواســــم جــــــــراء قــــــــدوم أســــــراب  تـــتـــعـــرض لـ
الــجــراد فقط، بــل يُعتبر الجفاف سبباً إضافياً 
قـــد يُــــــؤدي إلــــى تــســجــيــل الـــمـــزيـــد مـــن الإضـــــرار 
ــــة، وخـــاصـــة  ــيـ ــ ــــزراعـ بـــالـــمـــواســـم والـــمـــحـــاصـــيـــل الـ
ــاً بــالــفــاحــيــن ومــســتــوى  الــبــعــلــيــة مـــنـــهـــا، وطـــبـــعـ

معيشتهم، وبالاقتصاد الوطني عموماً.
فحسب صفحة الإعــــام الـــزراعـــي فــي ســوريــة 

بتاريخ 2021/4/27، »تتعرض سورية لموجة 
من الجفاف هذا العام نتيجة للتغيرات المناخية 
التي تشهدها المنطقة، تجلت بارتفاع درجات 
الــحــرارة فــوق معدلاتها بكثير، وانحباس في 
الأمطار في شهر نيسان، الأمر الذي أدى إلى 
تــضــرر كــبــيــر فــي الــمــحــاصــيــل الــزراعــيــة البعلية 

وخصوصاً القمح«. 
أمــــا الــنــصــائــح الــمــقــدمــة لــلــمــزارعــيــن والــفــاحــيــن 
فقد كانت على الشكل التالي: »الري التكميلي 
مـــن وســـائـــل الــتــكــيّــف مـــع الــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة، 
ويستخدم الري التكميلي في مناطق الزراعات 
الــبــعــلــيــة، ويــقــوم مــبــدأه عــلــى تــعــويــض النقص 
ــائــــي لــلــمــحــصــول  ــمــ ــــاج الــ ــيـ ــ ــتـ ــ الــــحــــاصــــل فـــــي الاحـ
عـــبـــر تـــقـــديـــم بـــعـــض الـــســـقـــايـــات عـــنـــد انـــحـــبـــاس 
الأمطار، أو عدم كفايتها في أطوار نمو حرجة 
ومـــحـــددة. بــذلــك يــكــون الــــري التكميلي داعــمــاً 
لـــمـــيـــاه الأمــــطــــار فــــي تـــأمـــيـــن الاحـــتـــيـــاج الــمــائــي 
للمحصول الـــمـــزروع، وضــمــان الــحــصــول على 
أفــــضــــل إنــــتــــاج مـــمـــكـــن ضـــمـــن ظـــــــروف الــــزراعــــة 
الــبــعــلــيــة.. ولــلــحــصــول عــلــى إنــتــاجــيــة جــيــدة من 
محصول القمح فــي ظــل هــذه الــتــغــيــرات لا بد 
من استعمال الري التكميلي لتزويد محصول 
ــائـــــي، فـــــالـــــمـــــزارع الـــــذي  ــ ــمـ ــ الــــقــــمــــح بـــاحـــتـــيـــاجـــه الـ
اســتــعــمــل الــــري الــتــكــمــيــلــي فـــاق إنــتــاجــه مـــن 3– 
10 مــرات من المزارع الــذي لم يستعمل الري 

التكميلي«.
ــفـــــاح الـــمـــيـــاه  ــ أمــــــا كـــيـــف ومــــــن أيــــــن ســـيـــؤمـــن الـ
للري التكميلي؟ أو من أين سيؤمن التكاليف 
والــنــفــقــات الــكــبــيــرة الــمــضــافــة جـــراء ذلـــك؟ فهي 
بعلم الغيب والإمكانات الفعلية المتوفرة لدى 
هـــؤلاء الــمــتــروكــيــن لمعاناتهم عــلــى مــبــدأ »قلع 

شوكك بإيدك«!

لم يتم الإعلان 
عمّا إذا كانت هناك 

تعويضات للفلاحين 
المتضررين من الآفة 

التي أتت على أجزاء 
من محاصيلهم أو 
التي ستأتي عليها 

لاحقاً

عام القمح بمهب الريح
نــخــتــم بــمــا قــالــه أحــــد الــفــاحــيــن تــهــكــمــاً عــلــى الــســيــاســات الـــزراعـــيـــة الــمــطــبــقــة، والــســيــاســات 
الفلاحين فــي ظــل هــذا الشكل من  السلبية على معيشة  الاقتصادية عموماً، بانعكاساتها 
التخلي عنهم، وعلى الإنتاج والعملية الإنتاجية في ظل غض الطرف عن ارتفاع تكاليف 
مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج الــتــي يتحكم بــهــا بــعــض الــحــيــتــان الــكــبــار، بــقــولــه: »ســلــمــلــي عــلــى عــام 
القمح«، بالإشارة إلى شعار وزارة الزراعة والحكومة عن موسم عام 2021، الذي أصبح 

بمهب الريح!
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نــفــتــتــح فــيــســبــوكــيــات هـــــذا الأســــبــــوع بــبــوســت 
تـــهـــكـــمـــي عـــــن ســــــوء واقــــــــع الــــســــوريــــيــــن، يـــقـــول 

البوست:
»بعد مغادرة أسراب الجراد من البلد تم رصد 
جرادة تقول لأولادها: إذا عذبتوني برجعكم 

على سورية ها«.
ــــة أن  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــفــــحــــة الـ ــلـــــى صــ ــ حـــــــــول مـــــــا ورد عـ
»وزيـــر الــزراعــة يؤكد أن كميات الــجــراد التي 
دخلت إلى سورية لم يكن لها أثر سلبي على 
المزروعات ولا توجد أية أضرار، وهي عبارة 
عن مجموعات مهاجرة تم القضاء عليها كلياً«، 

علق أحدهم بما يلي:
»للأسف حتى بالجراد هناك تبريرات وكلام 

مخالف للعلم والواقع«.
حــول قـــرار وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحماية 
المستهلك عن معايير الإغلاق الإداري ومبلغ 
الاســتــبــدال للعقوبة لقاء كــل يــوم إغـــاق، علق 

البعض بما يلي:
»٥٠ ألف تسوية الإغــاق! يعني أقل من ثمن 

١ كغ مبرومة«.
»50 ألف لتاجر جمله بينكش أسنانه فيهم«.

»تــم تفريغ الــقــانــون مــن محتواه كما تــم إلغاء 
القانون بشكل قانوني«.

حول الخبر الذي يقول: إن السورية للحبوب 
تــبــرم عــقــود اســتــيــراد مــلــيــون طـــن مـــن الــقــمــح، 

علق البعض بالتالي:
»حكومة روح قلبا الاستيراد«.

»ادعــم الــمــزارع بالسماد والــري والكهربا وما 
فيه داعي تستورد«.

»بدل إبرام العقود ادعموا الفلاحين ورخصوا 
ــا مــــــــخــــــــزون لـــخـــمـــس  ــ ــنــ ــ الـــــــــــمـــــــــــازوت بــــيــــصــــيــــر عــ

سنوات«.
الـــنـــفـــط  يـــــقـــــول: »وزارة  الــــــــذي  الــــخــــبــــر  حـــــــول 
ــثــــروة الــمــعــدنــيــة تــعــديــل كــمــيــة تــعــبــئــة مـــادة  والــ
الــبــنــزيــن لتصبح 25 لــيــتــراً بـــدلًا مــن 20 ليتراً 
اعتباراً من صباح السبت 1 أيار 2021«، علق 

البعض بالتالي:
»شو صايرة شغلة بالقطارة على أساس رح 

يرجعوهن لـ 40«.
»كثير هيك حرام بعزقة«.

ــــة مــجــلــس  ــاسـ ــ حـــــول الـــخـــبـــر الـــــــذي يــــقــــول: »رئـ
الأول  بمناسبة  العاملة  الطبقة  تهنئ  الــــوزراء 

من أيار عيد العمال« علق البعض بما يلي:
ــــي زيـــــــــــادة الـــــــرواتـــــــب لـــمـــوظـــفـــي  ــكــــن إذا فــ ــمــ »يــ
الــحــكــومــة بــهــالــمــنــاســبــة الــســعــيــدة تـــكـــون أحــلــى 

معايدة«.
ــام يـــمـــرّ عــيــدنــا نــحــن الـــعـــمـــال الــطــبــقــة  فـــي كـــل عــ
الــعــامــلــة الــكــادحــة ولــكــن فــي كــل عـــام يــمــرّ أكثر 

مما كان مُرْ«.
»وين بتنصرف؟«.

ــبــــات  ــــن مــــركــ ــ ــــحـــــدث عـ ــتـ ــ ــــر الـــــــــــذي يـ ــبـ ــ ــــخـ حـــــــــول الـ
ــــق، عــلــق  ــــشـ كـــهـــربـــائـــيـــة صـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة فـــــي دمـ

البعض بما يلي:
ــــة هــيــك  ــدايـ ــ ــبـ ــ ــا.. لــــســــا الـ ــ ــــربـ ــــهـ ــــكـ ــــرة ع الـ ــيـ ــ ــــرطـ »طـ

والقادم أعظم«.
»ليش في كهربا بالأول«.

ــــول خـــبـــر انـــــــدلاع حـــريـــق أعــــشــــاب وأشـــجـــار  حـ
ســـنـــديـــان وزيــــتــــون فــــي أراضـــــــي قـــريـــة جــبــايــا 
نــاحــيــة شــيــن فـــي ريــــف حــمــص الـــغـــربـــي، علق 

البعض بالتالي:
»بدا المسلسل ع بكير هي السنة«.

ــلـــي حـــكـــوا عــنــهــا الــســنــة  ــيـــاطـــات الـ ــتـ ــــن الاحـ »ويــ
الماضية؟«.

ونختم مع بوست تهكمي عن الدور الحكومي 
ــــان  ــــضـ ــــر رمـ ــهـ ــ الــــمــــعــــلــــن عـــــــن دورهــــــــــــــا خـــــــــال شـ
المبارك، بالمقارنة مع الواقع العملي المتردي 

للمواطنين، يقول البوست:
»الـــحـــكـــومـــة تـــؤكـــد لــلــمــواطــنــيــن تـــوفـــر الــلــحــوم 
والــخــضــروات في شهر رمــضــان.. المواطنون 
يؤكدون للحكومة عدم توفر النقود لشرائها«.

وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

	ǧسوسن عجيب

فخلال أســبــوع واحــد مــن شهر نيسان 
الــــمــــاضــــي انــــدلــــعــــت خـــمـــســـة حــــرائــــق فــي 
منطقة مصياف، بحسب رئــيــس مركز 

حماية الغابات في المنطقة.

 دونمات جديدة 
تجتاحها الحرائق

ــــب حـــــــريـــــــق حــــــــراجــــــــي غــــربــــي  ــــشــ ــــد نــ ــقــ ــ فــ
مــــصــــيــــاف فـــــي قــــمــــة الــــجــــبــــل عــــلــــى يــمــيــن 
الطريق بين كفر لاها والشيحا بتاريخ 
عــلــيــه  الـــســـيـــطـــرة  وتــــمــــت   ،2021/4/26
بعد حوالي 3 ساعات من اندلاعه لأن 

المنطقة شديدة الوعورة.
وكــذلــك انــدلــع حــريــق أعــشــاب وأشــجــار 
ــــي أراضـــــــــي قـــريـــة  ــنــــديــــان وزيـــــتـــــون فـ ســ
جــبــايــا نــاحــيــة شــيــن فـــي ريــــف حمص 
حــيــث   ،2021/4/30 بــــتــــاريــــخ  الــــغــــربــــي 
قــــدرت الــمــســاحــة الــمــحــتــرقــة بــحــوالــي 5 
ــا تــــم تــــداولــــه عــبــر  دونـــــمـــــات، بــحــســب مــ

وسائل الإعلام.
الـــحـــرائـــق الــمــســجــلــة فـــي مــصــيــاف حتى 
ــمــــة عــن  ــاجــ ــا نــ ــهــ ــأنــ ــا بــ ــريــــرهــ ــبــ الآن تــــــم تــ
»مــوقــدة أو مــا شــابــه ذلــك مــن مخلفات 
ــــو صــيــفــي  ــــع جـ ــالــــتــــزامــــن مـ أشـــــخـــــاص، بــ
وســـــــــرعـــــــــة ريــــــــــــــاح لـــــعـــــبـــــت دورهـــــــــــــــــا فـــي 
ــعــه«، وذلـــك بحسب ما  انــتــشــاره وتــوسّ
نــقــل عـــن رئــيــس مــركــز حــمــايــة الــغــابــات 
في مصياف عبر بعض وسائل الإعلام.

FIRMO منصة
حـــــــــرائـــــــــق الـــــــــعـــــــــام الـــــــمـــــــاضـــــــي الــــمــــتــــســــعــــة 
والمنتشرة، والتي ثبت أن بعضها كان 
بــفــعــل فـــاعـــل، كــــان مـــن نــتــائــجــهــا المعلنة 
ــيـــر مـــــن الإجـــــــــــراءات  ــثـ حـــيـــنـــه اتـــــخـــــاذ الـــكـ
ــة، الــــتــــي مــن  ــيــ ــاقــ ــبــ ــتــ الاحـــــتـــــرازيـــــة والاســ
كــــرة  إعـــــــــــادة  تـــــحـــــول دون  أن  شــــأنــــهــــا 
حــــــوادث انــــــدلاع الـــحـــرائـــق وانــتــشــارهــا 
مـــجـــدداً، وخــاصــة الــحــديــث عــن وعـــورة 
الأراضــــــــي الـــحـــراجـــيـــة والــــغــــابــــات، وعـــن 
الــــــنــــــقــــــص بـــــبـــــعـــــض وســـــــــائـــــــــل مــــكــــافــــحــــة 
الــحــرائــق، أو الــنــقــص بــالــعــمــال وتحديد 

المسؤوليات.
ــامـــة منصة  مــــؤخــــراً، تـــم الإعــــــان عـــن إقـ
ــــق،  ــــرائـ ــــحـ ــلـ ــ ــــر لـ ــكـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــة لـــــــــإنـــــــــذار الـ ــ ــ ــاصـ ــ ــ خـ
 ،2021/4/20 فـــــي  إطــــاقــــهــــا  ــــم  تـ ــتـــــي  ــ والـ
تــحــت اســــم: »مــنــصــة الــغــابــات ومــراقــبــة 
الحرائق FIRMO«، وهي منصة خاصة 
للغابات ومراقبة الحرائق أطلقتها هيئة 
ــعــــاون مــع  ــتــ ــالــ ــار عـــــن بــــعــــد، بــ ــعــ ــتــــشــ الاســ

وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
وقــد ورد عــن المنصة ودور الهيئة، أنها 
تــقــدّم مــن خــالــهــا مــعــلــومــات دوريّــــة حــول 
الـــغـــابـــات ومـــراقـــبـــة الـــحـــرائـــق فـــي ســـوريـــة، 
ــة بــتــوظــيــف الأبـــحـــاث  وتــهــتــم هــــذه الــمــنــصّ
والتّطبيقات في مجال مراقبة الغابات عبر 
ربـــط الــبــيــانــات الــتّــقــلــيــديّــة والاســتــشــعــاريّــة 
ــمّ تــصــمــيــم FIRMO كــنــظــام  ــ ــاَ، حـــيـــث تـ مــــعــ
ــــن وحــــــدات  ــألّــــف مـ ــتــ ــانــــي، يــ ــكــ مـــعـــلـــومـــات مــ
قائمة على سلسلة معالجة رقميّة متقدّمة 

للبيانات الاستشعاريّة، إضافةً إلى قواعد 
ــيّـــة تــــخــــزّن وتــــعــــالــــج وتــتــيــح  ــانـ ــكـ بــــيــــانــــات مـ
معلومات حول الغابات ومراقبة الحرائق 

في سورية بشكل دوري.
وفي التفاصيل، أنه يتم تشغيل المنصّة 
عبر منهجيّات ونماذج رياضيّة تعتمد 
لبيانات  الرّقميّة والإحصائيّة  المعالجة 
صــــور الأقــــمــــار الــصّــنــاعــيّــة عــلــى أســـاس 

دوري بهدف الحصول على:
1- التّنبؤ بمخاطر الحرائق واحتماليّة 

نشوبها.
ــبــاتــي  2- خـــرائـــط مـــكـــوّنـــات الــغــطــاء الــنّ

والبُنى التّحتيّة لإدارة الغابات.
3- تحذير قبل نشوب الحرائق لاتّخاذ 

التّدابير اللّزمة.
4- مراقبة مواقع الحراج التي تعرّضت 

للحريق وشدّاته.
5- تقييم الأضرار النّاتجة عن الحرائق.

6- قاعدة بيانات مكانيّة تاريخيّة عن 
حرائق الغابات في سورية.

بـــــتـــــاريـــــخ  ــــة  ــــصــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــ عـــــــــن  ورد  ومــــــــمــــــــا 
2021/4/28 »توقعات معاملات الطقس 
ــيــــر إلـــــى  خـــــــــال الأســــــــبــــــــوع الــــــــقــــــــادم تــــشــ
ارتفاع في مستويات خطورة انتشار 
ــــال أيــــــام 26 و30 نــيــســان  الـــحـــريـــق خـ
ــابــــات  ــغــ ــاطــــق الــ ــنــ و2 أيــــــــــــــــار2021 فــــــي مــ
شــمــال غــربــي ســـوريـــة«، مــرفــقــة ببعض 

الخرائط التوضيحية.
عـــســـى لا يـــتـــم الاكــــتــــفــــاء بـــمـــا يــــــرد عــبــر 
المنصة مــن معلومات نــظــريــة، وإغــفــال 
ما يجب اتخاذه من إجراءات ميدانية؟

الحرائق ومنصة الإنذار المبكر

بدأ مسلسل الحرائق مبكراً هذا العام، لكنه يحمل نفس زخم الموسم السابق من الحراق على ما يبدو، والتي أتت على مساحات واسعة من الأراضي 
الزراعية والحراجية والغابات في بعض المحافظات.

الحديث عن وعورة 
الأراضي الحراجية 

والغابات وعن 
النقص ببعض 

وسائل مكافحة 
الحرائق أو النقص 

بالعمال وتحديد 
المسؤوليات
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

الشهري  الحصاد  أعـــاه على مستوى  المبلغ 
يــعــنــي: أن الـــمـــواطـــن ســيــضــطــر لــتــســديــد مبلغ 
22 ألـــف لــيــرة شــهــريــاً لــقــاء أجـــور الــنــقــل ذهــابــاً 
وإياباً من وإلى المدينة العمالية في عدرا فقط، 
أي: مـــا يـــعـــادل ثــلــث مــتــوســط الأجــــر الــشــهــري 

الحكومي.

أزمة واستغلال ولا بدائل
ــة  ــ ــيــــة، وعــــلــــى ضــــــوء أزمـ ــتــــرة الــــمــــاضــ ــفــ خــــــال الــ
المحروقات وارتفاع أسعارها، توقفت غالبية 
العمالية  المدينة  العاملة على خط  السرافيس 
عـــن الــعــمــل، أو هـــربـــت مـــن الــخــدمــة الـــعـــامـــة، ما 
أدى إلـــى تعميق أزمــــة الــمــواصــات الــتــي دفــع 
ــلـــى حــــســــاب وقــتــهــم  ــنــــون عـ ضـــريـــبـــتـــهـــا الــــمــــواطــ
وتعبهم ومــالــهــم، وهــذا حــال أزمــة المواصلات 
العامة في البلد التي لم تحل حتى الآن بشكل 

نهائي.
وقـــــــد تــــــزايــــــدت مــــســــتــــويــــات اســــتــــغــــال قـــاطـــنـــي 
ــيـــر،  ــبـ ــة فــــــي عــــــــــدرا بــــشــــكــــل كـ ــيــ ــالــ ــمــ ــعــ الــــمــــديــــنــــة الــ
خـــاصـــة وأن الـــمـــســـافـــة بـــيـــن الـــمـــديـــنـــة الــعــمــالــيــة 
ودمـــشـــق طــويــلــة، ولا تـــوجـــد بـــدائـــل لــخــطــوط 
الــمــواصــات مــنــهــا وإلــيــهــا، حــيــث وصـــل المبلغ 
الـــذي يــتــم تقاضيه مــن قــبــل التكسي سرفيس 
عــنــد الــــضــــرورة إلــــى 1000- 2000 لـــيـــرة عن 
كــل راكــــب، والــتــكــســي كــطــلــب خـــاص قــد يطلب 
10000 لــيــرة أو أكـــثـــر، وفــــي ســـاعـــات الــمــســاء 
والليل حدّث ولا حرج عن أجور المواصلات، 
مــهــمــا كـــانـــت وســيــلــة الـــمـــواصـــات )ســرفــيــس- 

تكسي سرفيس- تكسي(. 

متوسط الأجور للمواصلات فقط
أجور المواصلات الشهرية من الناحية العملية 
تــصــل إلـــى حـــدود 40 ألـــف لــيــرة بــالــحــد الأدنـــى 
لـــكـــل فــــــرد، حـــيـــث تـــضـــاف نـــفـــقـــات الـــمـــواصـــات 
داخــــل دمــشــق إلـــى تــكــالــيــف الانــتــقــال مــن وإلــى 
الــمــديــنــة الــعــمــالــيــة فــي عــــدرا، والــمــصــيــبــة عندما 
يــضــطــر فـــــردان أو أكــثــر مـــن الأســـــرة لــانــتــقــال 
اليومي من وإلــى دمشق، فأجور المواصلات 
عندها تتجاوز حدود وسطي الأجور الشهرية 

بشكل كبير، وهو واقع الحال عملياً.
فــمــتــوســط الأجـــــر الـــشـــهـــري الـــحـــكـــومـــي، الــبــالــغ 
60 ألــــف لـــيـــرة، لا يــغــطــي أجـــــور الـــمـــواصـــات 
التي تتكبدها الأسرة شهرياً، وغالباً ما تتكبد 
ــتــــمــــرار أزمـــــــة الــمــشــتــقــات  أضـــعـــافـــه فــــي ظــــل اســ

النفطية والمواصلات، المركبة والمتداخلة.

أصحاب السرافيس.. لسنا سبب الأزمة!
يقول أصــحــاب السرافيس: إنهم ليسوا سبب 
الأزمــــــة، بـــل مــتــضــرريــن مــنــهــا أيـــضـــاً، ولــــم ينف 
هــؤلاء لجوء البعض إلى بيع مخصصاته من 
التعاقد مــع بعض المعامل لنقل  الـــمـــازوت، أو 

عماله.
فــــأزمــــة الــــمــــحــــروقــــات انـــعـــكـــســـت عـــلـــى عــمــلــهــم، 
ــــات عـــمـــلـــهـــم )الـــيـــومـــي  ــاعـ ــ حـــيـــث انـــخـــفـــضـــت سـ
والأســــــــــبــــــــــوعــــــــــي والــــــــــشــــــــــهــــــــــري( بــــــــالــــــــتــــــــوازي 
مـــــــع انــــــخــــــفــــــاض الـــــكـــــمـــــيـــــات الــــمــــخــــصــــصــــة مـــن 
الــمــحــروقــات، وزيــــادة ســاعــات الانــتــظــار على 
ــتــــوازي مـــع ارتـــفـــاع  ــالــ ــكــــازيــــات، وبــ طـــوابـــيـــر الــ
سعر المشتقات النفطية، وارتفاعات الأسعار 
الــعــامــة، بــمــا فــي ذلـــك أســعــار الــقــطــع التبديلية 
وأجــور الصيانة والإصــاح، تضاف إلى ذلك 

راتبك للمواصلات وبس!
500 ليرة أجرة الراكب في سرافيس المدينة العمالية في عدرا، أو هذا هو مبلغ الإذعان 

الذي فرض على المواطنين تسديده لقاء الانتقال من المدينة العمالية في عدرا إلى 
دمشق وبالعكس، مؤخراً!

متوسط الأجر 
الشهري لا يغطي 

أجور المواصلات 
التي تتكبدها الأسرة 

شهرياً وغالباً ما 
تتكبد أضعافه في 

ظل استمرار أزمة 
المشتقات النفطية 

والمواصلات 
المركبة والمتداخلة

	ǧملاذ سعد

يـــــــــحـــــــــاول مـــــــــــروّجـــــــــــو عـــــــــبـــــــــارة »كــــــنّــــــا 
عـــــايـــــشـــــيـــــن« إيـــــهـــــامـــــنـــــا بــــــــــأن مـــــــا قـــبـــل 
الأزمــــة كــانــت بــادنــا »جــنــة الله على 
مـــن  هــــــــي  الأزمـــــــــــــــة  وأن  الأرض«، 
ــنـــهـــا« ونــــزفــــت مــنــهــا  ــيـ »فـــتـــحـــت شـــرايـ

أهلها نحو الخارج...

يتناسى هؤلاء أن الجرح قديمٌ جداً، 
وأن »حلم السفر« لم يكن موجوداً 
ــرٍ!  ــاة فــــخــ ــ ــــدعــ ــا مــ ــ ــمــ ــ ــقـــــط، وإنــ ــ دومـــــــــــاً فـ
ــانـــت تـــقـــول أمٌّ مــــثــــاً: »ابـــنـــي  حـــيـــن كـ
درس بـــرا!« أو »عــم يشتغل بـــرا!«، 
فــبــقــدر مــا كــانــت مــثــل هـــذه الــعــبــارات 
تــحــتــوي بوقعها فــرحــاً لــهــذه العائلة 
بــابــنــهــا مـــثـــالًا )لــمــا ســيــســاعــدهــا على 
ــــو بــقــلــيــل(،  تــخــلــصــهــا مــــن بـــؤســـهـــا ولـ
لــــبــــادنــــا  إذلالًا  تــــحــــتــــوي  مــــــا  بـــــقـــــدر 
نفسها، واعترافاً بـ دونيّتها وتدنيها، 
ومـــحـــدوديـــة فــــرص الـــحـــيـــاة والأفــــق 
لأفـــرادهـــا بــالــمــقــارنــة مـــع كـــل الــجــوار 

وغيره.
ــا مــع  ــ ــــادنـ ــيــــن بـ ــــم تـــتـــفـــتـــح شــــرايــ لا، لـ
ــــف مـــن  ــ ــزيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الأزمـــــــــــــــــــة، ولـــــــــــم يـــــــبـــــــدأ الـ
تــــاريــــخــــهــــا، فــــقــــد كــــــــان هـــــنـــــاك دومـــــــــاً، 
موجوداً، وفاعلًا، ككل ما تزايد على 
إثرها أساساً من فقرٍ وجوعٍ وحربٍ 

وضيقٍ ومحدوديةً بالحياة وأفقها.
ــتــــراب ولـــجـــوء ونــــــزوح نحو  مـــع اغــ
ثلث السوريين إلــى الــخــارج أو إلى 
دول الــجــوار، ســـواء بالمخيمات أو 
ممن تلقوا إقامات وجنسيات، يحنّ 
الـــمـــوجـــودون داخــــاً لــهــم: فــمــن غير 

مبالغة، لا تخلو عائلة سوريةّ اليوم 
من فردٍ أو أكثر مغترباً عنها، وبينما 
يدعوها الأخير للحاق به، لخلاصها 
وحياتها، تتمنى العائلة له أن يعود 

بوضعٍ أفضل في الغد.
إنها مأساتنا، أياً كنّا، وأينما كنّا... لا 
يفهم المغتربون، مثلًا، كيف يتمكن 
الباقون من العيش حتى الآن، مثلما 
لا يـــفـــهـــم الأخـــــــيـــــــرون كــــيــــف لــــهــــؤلاء 
أو  يــكــونــوا: مكتئبين  أن  المغتربين 
بــائــســيــن أو حــزيــنــيــن وهـــم فـــي بــاد 
»الرفاه« بعيداً عن أرضهم وناسهم!

ــيــــن عــلــى  ــرفــ ــــر كــــــا الــــطــ ــابـ ــ ــكـ ــ ويــــــكــــــاد يُـ
بــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض، بــشــكــل كــومــيــديّ 
وســـــــــــــــــــــــــوداويّ، يـــــــــواســـــــــون بـــعـــضـــهـــم 
البعض مــن مـــآسِ بعضهم البعض: 
لا الــداخــل جــيــد، ولا الــخــارج أفضل 
بــكــثــيــر، ولا يــتــفــق اثـــنـــان تــمــامــاً على 
ــمّ شـــمـــل بــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض،  ــ كــيــفــيــة لــ
أكـــــــــانـــــــــوا أهــــــــــــاً وأولادهــــــــــــــــــــــم، زوجــــــــــاً 
وزوجـــــــتـــــــه، أو حــــتــــى مــــجــــرد اثـــنـــيـــن 
متحابين وعابرين، بين أين سيكون 

هذا الشمل واللقاء؟ هنا أم هناك؟
ويبقى المتفق عليه، كـ حلمٍ عنوانه: 
سورية ستتغيّر، وسنعود وسنبني 

ــــم  ــــد. ورغــ ــــريــ ــا نــ ــمــ ــا كــ ــهــ وســـنـــعـــيـــش بــ
مساعي أعدائنا بإيهامنا بعبثية هذا 
الحلم وانعدام واقعيته، بكل إمكاناتهم 
ووســــائــــلــــهــــم، وتــــصــــويــــر الــمــســتــقــبــل 
مغلقاً وأسودَ أمام السوريين، يدفع 
الأخـــــيـــــرون بـــــه، وبــــالــــواقــــع الـــعـــمـــلـــيّ، 
والــمــلــمــوس، يــومــيــاً، بــكــلٍّ فــعــلٍ، بكلّ 
تـــمـــرّدٍ مــهــمــا بـــدا ضــئــيــاً، وبــكــل كلمةٍ 
ــر عـــن اســتــيــائــهــم ورفــضــهــم لــهــذا  تــعــبّ
ــــذا الانــــــســــــداد الـــمـــؤقـــت  ــهـ ــ الــــــواقــــــع، ولـ

أمامهم، ســواء من كــان داخــل البلاد 
أو خـــارجـــهـــا، ودافـــعـــيـــن بـــاتـــجـــاه هــذا 
الــتــغــيــيــر نــفــســه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــل 
قنابل الدخان التي تحاول سدّ النظر 
أمامنا، مستكشفين طريقنا، يداً بيد، 
بـــالـــتـــعـــاون وشـــــــدّ الـــهـــمـــم والـــتـــكـــاتـــف، 

نحو فرض خلاصنا، بسواعدنا... 
إنـــــــــه الــــــــــ »حـــــنـــــيـــــن« لــــمــــســــتــــقــــبــــلٍ آتٍ، 
وإرادتـــنـــا بــالــوصــول إلــيــه بــاســتــعــادة 
بلادنا أولًا، واستعادة بعضنا ثانياً.

في حنين الـ »مستقبل«!؟

الــــرســــوم والــــضــــرائــــب الـــرســـمـــيـــة، والإتــــــــاوات 
ــــك بــشــكــل  ـــــاوى، حـــيـــث انـــعـــكـــس كــــل ذلـ ـــرشـ والـــ

سلبي على حياتهم ومعاشهم بالنتيجة.
النفطية  الــمــشــتــقــات  فــالــكــمــيــات المخصصة مــن 
ــــى خــــطــــوط  ــلـ ــ ــــل عـ ــمـ ــ ــعـ ــ ـــفــــي لاســــــتــــــمــــــرار الـ ــكـ لا تــ
المواصلات، فالسرفيس أصبح يعمل لوردية 
واحــــدة يــومــيــاً فــقــط، بــل وغــالــبــاً لــعــدد ســفــرات 
مــحــدود، بينما كــان يعمل لــورديــتــيــن، وأحياناً 
لـــثـــاث ورديــــــــــات، ويـــرتـــبـــط بـــذلـــك طـــبـــعـــاً عـــدد 
الأســــــــــر الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــعــــيــــش مــــــن وارد عــمــل 

السرفيس.
ــــات الـــعـــمـــل لـــعـــدد  ــاعـ ــ بـــالـــمـــقـــابـــل، فــــــإن زيـــــــــادة سـ
ــــة عـــمـــل إضـــافـــيـــة،  ســــفــــرات إضــــافــــيــــة، أو لـــــورديـ
تعني اللجوء إلى محروقات السوق السوداء 
بسعرها المرتفع والاستغلالي، والذي سيدفع 

المواطن الفارق السعري عليه.

المشكلة بالأجور والأزمة بالسياسات
قـــاطـــنـــو الـــمـــديـــنـــة الـــعـــمـــالـــيـــة، يــــدركــــون أن جـــذر 
مشكلتهم لــيــس مــع ســائــقــي الــســرافــيــس، على 
ــــال الـــتـــي  ــغـ ــ ــتـ ــ الـــــرغـــــم مـــــن بــــعــــض عـــــوامـــــل الاسـ
تـــمـــارس عــلــيــهــم مـــن قــبــل هــــــؤلاء، كــمــا عــوامــل 
الاستغلال التي تمارس بحقهم من قبل بائعي 
الــمــفــرق ومــقــدمــي الـــخـــدمـــات الـــمـــوجـــوديـــن في 

الواجهة دائماً.
فالمشكلة بالنسبة لهم كانت وما زالت بالأجور 
المتدنية التي لم تعد تغطي تكاليف المواصلات، 
فكيف ببقية تكاليف المعيشة وضروراتها، أما 
ــــة الــحــقــيــقــيــة فــهــي بــالــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة  الأزمـ
التي أفـــرزت هــذه المشكلة وغيرها، وتفرعت 
ــــات الأخــــرى،  عــنــهــا وبــســبــبــهــا الــكــثــيــر مـــن الأزمــ
بــمــا فـــي ذلــــك الــمــفــتــعــل مــنــهــا، ولا حـــل لمشكلة 
الأجـــور، أو لأيــة أزمــة، بسيطة أو مستعصية، 

إلّ بالخلاص من هذه السياسات.

يكاد يتفق جميع السوريين، ممن هم موجودون داخل البلاد، 
أو خارجها، على أن »الحنين« مرتبطٌ ببعضهم البعض، 

وليس لبلادهم القاسية بعينها، فأي حنينٍ لبلادٍ سُرقت من 
أبنائها، ولم تعطِ لهم شيئاً سوى الجوع، والكرب، والأزمات، 

بإدارة ناهبيها ولصوصها وفاسديها؟ ويكاد يتقاطع ذاك 
»الحنين« بينهم أيضاً بوصفه لا يتعلق بماضٍ، وإنما لمستقبلٍ 

قادم، أفضل، يعطي الـ »باقين« حقاً ومبررات بالبقاء، والـ 
»مغتربين« أسباباً ومبررات بالرجوع.
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

ــــدرت أيـــضـــاً الـــقـــرار الــــذي يــحــدد  وقـــد أصـ
الـــــــــحـــــــــد الأقــــــــــصــــــــــى الـــــــمـــــــســـــــمـــــــوح لــــنــــســــب 
وهــــــوامــــــش الـــــربـــــح لـــحـــلـــقـــات الــــوســــاطــــة 
ــلـــــع  ــ ــــعـــــض الـــــــــمـــــــــواد والـــــسـ ــبـ ــ الــــــتــــــجــــــاريــــــة بـ
الــمــســتــوردة أو المنتجة مــحــلــيــاً، والــتــي 
ــــت بـــيـــن 5% وصــــــــولًا إلـــــى %30،  ــــراوحـ تـ

بحسب المادة والحلقة التجارية.
فــهــل تــغــيــر شــــيء عــلــى مــســتــوى حــمــايــة 

حقوق المستهلك ومصلحته؟!

قرارات متتالية والحال كما هي
قـــــــــــراران   2021/4/29 بـــــتـــــاريـــــخ  صـــــــــدر 
عـــن وزارة الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة 
المستهلك، قضى أحدها بتحديد معايير 
الإغلاق الإداري، وقضى الآخر بتحديد 
قــيــمــة مــبــلــغ الاســتــبــدال لــعــقــوبــة الإغـــاق 

الإداري.
وقــبــل ذلــــك بــعــدة أيــــام صــــدر قــــرار حــدد 
الــحــد الأقــصــى الــمــســمــوح لــلــربــح لبعض 
المنتجة محلياً،  الــمــســتــوردة أو  الــمــواد 
والـــــتـــــي شـــمـــلـــت )الألـــــبـــــســـــة- الأحـــــذيـــــة- 
السجاد  المنزلية-  الأدوات  الــحــقــائــب- 
والــــــمــــــوكــــــيــــــت- الـــــــمـــــــدافـــــــئ والـــــــمـــــــواقـــــــد- 
الأقــــمــــشــــة والــــمــــنــــســــوجــــات- الـــخـــيـــوط- 
والأجــــهــــزة  الأدوات  الأطـــــفـــــال-  ألــــعــــاب 
ــــات- الإطـــــــــارات-  ــانـ ــ ــــدهـ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة- الـ

الورق- الكرتون..(.
كــذلــك كــان قــد صــدر قـــرار حــدد بموجبه 
الـــمـــواد والــســلــع الأســاســيــة، وقــــرار آخــر 

يلزم مستوردي ومنتجي بعض المواد 
الـــــزيـــــوت  الأرز-  ــــر-  ــكــ ــ ــــســ )الــ ــــع  ــلـ ــ ــــسـ والـ
ــــمـــــون- الـــــشـــــاي- الــــمــــتــــة- الـــبـــن-  ــــسـ والـ
ــلــــبــــات الــــطــــون  ــلــــيــــب الــــمــــجــــفــــف- مــــعــ الــــحــ
والسردين- الموز- الأعــاف( بالتقدم 
بــوثــائــق تــكــالــيــف الاســـتـــيـــراد أو الإنــتــاج 
لإصــــــــدار الــــصــــك الـــســـعـــري لـــهـــا مـــركـــزيـــاً، 
قبل  التجارية،  الوساطة  ولكافة حلقات 

طرحها في الأسواق.
وقــــد تــمــت الإشـــــــارة فـــي مــتــن الــــقــــرارات 
ــايــــة الــمــســتــهــلــك  أعـــــــــاه إلـــــــى قـــــانـــــون حــــمــ
الــجــديــد طــبــعــاً، لــكــن مــن الــنــاحــيــة العملية 
لــم يــلــمــس الــمــواطــن أيـــة تــغــيــيــرات تذكر 
على واقع السوق بعد صدور القرارات 
أعلاه، لا من حيث السعر ولا من حيث 
ـــة والـــــــجـــــــودة، فـــحـــال  ـــفـ ــمــــواصـ ــــوع والــ ــنـ ــ الـ
الــســوق لــم تــتــبــدل مــع صــــدور الـــقـــرارات 

أعلاه.
ولعل ذلك طبيعي جداً، فهوامش الربح 
الــمــعــتــمــدة لــحــلــقــات الـــوســـاطـــة الــتــجــاريــة 
ــذكــر، وكذلك  لــم يــطــرأ عليها أيّ تغيير يُ
ــلــــع الـــرئـــيـــســـيـــة، أو  قـــائـــمـــة الـــــمـــــواد والــــســ
المواد والسلع التي تُسعر مركزياً وفقاً 
لآليات العمل المتبعة، أو المواد والسلع 
الـــتـــي تــســعــر مــكــانــيــاً مـــن قــبــل مــديــريــات 
الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك 
في المحافظات وهوامش ربح حلقاتها 
ــــم يـــتـــغـــيـــر وبـــقـــي  ــة، فـــكـــل ذلــــــك لـ ــاريــ ــتــــجــ الــ
على حاله، وكذلك حــال عمليات الرقابة 
الـــتـــمـــويـــنـــيـــة فـــــي الأســـــــــــواق بـــعـــد صـــــدور 
الــقــانــون الــجــديــد، حيث لــم تنعكس على 

حماية المستهلك بما لا يتعارض مع مصالح الحيتان

المواطنين إيجاباً، لا من قريب ولا من 
بعيد على الرغم من كثرة التعويل عليه، 
ــثــــرة الـــتـــهـــويـــل بـــعـــقـــوبـــاتـــه بـــحـــال  ومــــــن كــ

ضبط المخالفات!.

الغرامات المالية مقبولة 
وتحتسب من ضمن التكاليف

ما ظهر حتى الآن، أن الغاية من القانون 
ليست ردع المخالفة بما يحقق مصلحة 
المستهلك بــقــدر مــا هــي جــبــايــة الأمــــوال 
تــحــت عـــنـــوان حــمــايــة الــمــســتــهــلــك، حيث 
للقانون  التنفيذية  التعليمات  تــصــدر  لــم 
ــا يـــتـــعـــلـــق  ــ ــمـ ــ ــتـــــى تــــــاريــــــخــــــه، وخـــــــاصـــــــة بـ ــ حـ
بــالــمــخــالــفــات الــمــقــتــرنــة بــعــقــوبــة الــســجــن 
بـــحـــال ضــبــطــهــا، بــيــنــمــا بـــــدأت الــعــقــوبــات 
المقترنة بالغرامات المالية تشق طريقها 
في الأســواق، دون تأثير على مستوى 
ــــذب الأســـــــعـــــــار، أو الاســـــتـــــغـــــال مــن  ــذبــ ــ تــ

خلالها، من الناحية العملية.
ــة لـــم  ــ ــاريــ ــ ــــجــ ــتــ ــ فــــــأصــــــحــــــاب الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات الــ
المالية، برغم  العقوبات  يعترضوا على 
زيـــادتـــهـــا، حــيــث كــانــت مــقــبــولــة بالنسبة 
لــهــم عــلــى مـــا يـــبـــدو، ولِــــــمَ لا؟ فــالــغــرامــة 
الـــمـــالـــيـــة الـــتـــي قــــد يــتــكــبــدهــا صـــاحـــب أيـــة 
فعالية تجارية باعتباره مخالفاً بموجب 
نــص أيـــة مـــادة قــانــونــيــة سيتم تحميلها 
إلــــــى الـــمـــســـتـــهـــلـــك بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، كــــجــــزء مــن 
ــلــــه، مــع  ــبــ ــــن قــ الــــتــــكــــالــــيــــف الــــمــــحــــســــوبــــة مــ
ــــوامـــــش ربــــحــــه طـــبـــعـــاً،  الــــحــــفــــاظ عـــلـــى هـ
وحتى عقوبات الإغلاق الإداري، أتيح 
مالية، وهو  بغرامة  المجال لاستبدالها 
أمـــر كـــان مــعــمــولًا بــه ســابــقــاً، لــكــن جــرت 
زيـــادة هــذه الــغــرامــات بموجب القانون 

الجديد.
والأهـــــــــم، أن الــــتــــقــــديــــرات بــــشــــأن مــــا يــتــم 
تدوينه من مخالفات بموجب الضبوط 
التموينية، أو بما يتعلق بمدة الإغلاق، 
فهي بيد الضابطة التموينية، والــوزارة 

أو المديرية المعنية بحسب الحال!
ــــن أصـــــبـــــحـــــت مــــصــــلــــحــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك  ــ ــأيـ ــ ــ فـ

وحمايته؟!

 المخالفون الصغار
 في واجهة الحدث!

المخالفات  لقاء  المالية  الغرامات  زيــادة 
ــبــــر مـــــحـــــمـــــولـــــة، وخـــــــاصـــــــة مـــــــن قـــبـــل  ــتــ ــعــ تــ
كــبــار تــجــار الــجــمــلــة والــمــســتــورديــن، أمــا 
الــمــخــالــفــات الــمــتــرافــقــة بــعــقــوبــة الــســجــن 
فهي غير مقبولة من قبل هــؤلاء، ويتم 
السعي إلى تغييرها إن أمكن ذلك، وهو 
ما تم التصريح به والإعلان عنه بحسب 
ــقـــاءات الـــتـــي جــــرت مع  ــلـ مـــا رشــــح عـــن الـ
ــــة  ــايـ ــ ــــمـ وزيـــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة الــــــداخــــــلــــــيــــــة وحـ
المستهلك، خلال الفترة القريبة الماضية 
عــبــر بــعــض وســائــل الإعـــــام، مــع الــوعــد 
بذلك على ما يبدو، بدليل تأخر صدور 
الــتــعــلــيــمــات الــتــنــفــيــذيــة لـــلـــقـــانـــون الــجــديــد 

حتى الآن! 
بالمقابل، لم يخف بعض بائعي المفرق 
خشيتهم مــن الــتــعــديــات الــمــرتــقــبــة على 
ــا قــد  ــ ــــع، أو مـ ــيـ ــ ــا أشـ ــ الــــقــــانــــون بـــحـــســـب مـ
تــحــمــلــه الــتــعــلــيــمــات الــتــنــفــيــذيــة، بــــأن يتم 
تــجــيــيــر الــعــقــوبــات الــكــبــيــرة الــمــنــصــوص 
عــــلــــيــــهــــا بـــــمـــــوجـــــب الــــــــقــــــــانــــــــون، وخـــــاصـــــة 
عقوبة الــســجــن، عليهم بــالــدرجــة الأولــى 
والأخــيــرة، كونهم بالمواجهة المباشرة 
الكبار من  يتهرب  بينما  المستهلك،  مــع 
تحمل مسؤوليتهم عن موبقات السوق، 
برغم مسؤوليتهم الكبيرة عن ذلك، كما 

جرت العادة!
بمطلق الأحـــوال، لم يجد المستهلك من 
يحميه حتى الآن، فــالــوزارة تبحث عن 
زيــــادة إيـــراداتـــهـــا تــحــت عــنــوان حمايته، 
وكـــبـــار الــحــيــتــان يــبــحــثــون عــمّــن يتحمل 
أوزارهـــــــــــم فــــي الــــســــوق دون الـــمـــســـاس 

بمصالحهم!.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 2021/4/29 قراراتها التوضيحية التي 
تحدد قِيم مبالغ الاستبدال لعقوبة الإغلاق الإداري المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك 

الجديد، والتي تبدأ بمبلغ 50 ألف ليرة، وتصل إلى مليون ليرة، عن كل يوم إغلاق، وبحسب نوع 
المخالفة.

أصحاب الفعاليات 
التجارية لم 

يعترضوا على 
العقوبات المالية 
فالغرامة المالية 

سيتم تحميلها 
إلى المستهلك 
بالنتيجة كجزء 

من التكاليف 
مع الحفاظ على 

هوامش الربح
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شؤون اقتصادية

الطبقة العاملة السورية:

نحن 80% من السكان ولنا أقل من 16% من الدخل
	ǧعشتار محمود

الطبقة العاملة )من نحن(؟
ــتــــوفــــر مــــســــوحــــات واســـــعـــــة لـــلـــقـــوى  لا تــ
الــعــامــلــة وواقـــعـــهـــا إلّ مـــن بــيــانــات جــهــاز 
ــــة، والـــمـــكـــتـــب الـــمـــركـــزي لــإحــصــاء  ــــدولـ الـ
تــشــمــل  لا  وهــــــــي   ،2019 عــــــــام  وحـــــتـــــى 
مناطق واســعــة مــن ســوريــة: ديــر الــزور 
والــرقــة وإدلـــب وأجـــزاء مــن ريــف حلب. 
ولكنها تغطي مــا يــقــارب 15 مليون من 
ســـكـــان ســــوريــــة، وتــســتــطــيــع أن تعكس 
ــــع الـــــهـــــامـــــة الـــتـــي  ــائــ ــ ــــوقــ ــاً بــــعــــض الــ ــيــ ــبــ نــــســ
سنستعرض جوانب منها ذات دلالات 

على متغيرات جديدة.
أول البيانات وربما أهمها: هي ترتبط 
ــقــــة الــــعــــامــــلــــة مــن  ــبــ بــــحــــجــــم شــــريــــحــــة الــــطــ
الــمــجــتــمــع الـــــســـــوري، ويـــمـــكـــن الـــوصـــول 
إلــى تقدير وسطي لعددنا ونسبتنا من 
الــمــجــتــمــع. ووفــــق تــقــديــراتــنــا، فـــإن حجم 
هــذه الشريحة يصل إلــى 12 مليون من 
أصل 15 ونسبة: 80% تقريباً من سكان 

سورية.
ـــلـــــى أســــــــــــاس أن  ـــر عــ ــديــ ــــقـــ ـــتـ بُــــــنــــــي هـــــــــذا الــ
العاملين  تشمل  العاملة  الــقــوى  شريحة 
العمل، وطبعاً مع  بأجر والعاطلين عــن 
أســرهــم، أو وســطــي عـــدد الأفــــراد الــذيــن 

يعيلونهم اقتصادياً.
إذ يبلغ عدد العاملين بأجر 2,4 مليون، 
بينما عــدد العاطلين 2 مليونان تقريباً، 
وهـــــــؤلاء يـــفـــتـــرض أن يــعــيــل كــــل مــنــهــم: 
2,8 مــن الأشـــخـــاص وســطــيــاً، مــا يجعل 
التقدير الأولي لتعداد هذه الطبقة قرابة 

12,3 مليون ونسبة تقارب %80.
ـــ 20% الـــبـــاقـــيـــة مــــن الـــســـكـــان مــقــســمــيــن  ــ الـ
إلى قسمين: شريحة من يعمل لحسابه 
العاملين  والمهنيين  المزارعين  وتشمل 
ــغـــار  بـــأنـــفـــســـهـــم وأصـــــحـــــاب الـــــــــورش وصـ
مــالــكــي الــمــحــال والــعــامــلــيــن فـــي الــتــجــارة 
والخدمات، إضافة لشرائح مثل: الأطباء 
وغــيــرهــم. هــــؤلاء يــقــاربــون فــي ســوريــة 
1,1 مــلــيــون ويــعــيــلــون عــمــلــيــاً قـــرابـــة 2,8 

مـــــلـــــيـــــون. لـــيـــتـــبـــقـــى أقــــــــل مــــــن 200 ألــــف 
ــقــــديــــرات  ــتــ ــبــــط وفـــــــق الــ ــالــــضــ شــــخــــص وبــ
الحكومية 128 ألف هم أصحاب الأعمال.

حصة كل فرد منّا: 12 ألف شهرياً!
الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة تــشــكــل نسبة 
80% مـــن الـــســـكـــان تــقــريــبــاً، وهــــي عــمــلــيــاً 
تحصل على حصة قليلة جداً من الدخل 
الـــســـوري الإجــمــالــي الــــذي تــنــتــجــه. بــنــاءً 
عـــلـــى الأجـــــــر الـــوســـطـــي الـــبـــالـــغ 60 ألـــف 
ليرة، فإن 2,4 مليون من العاملين بأجر 
يحصلون على 1730 مليار ليرة سنوياً. 
هذه الحصة الأولية من الدخل الموزعة 
على الأجور يجب أن تغطي 6,7 ملايين 
شـــخـــص ســــــواء مــــن الــعــامــلــيــن بـــأجـــر أو 
مـــن يــعــيــلــونــهــم اقـــتـــصـــاديـــاً، بــيــنــمــا الـــــ 5,6 
مــايــيــن مـــن الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل، ومــن 
ــفــتــرض أن يــعــيــلــوا مـــن أطـــفـــال ونــســاء  يُ
غير عــامــات وغــيــر قــادريــن على العمل 
وطلاب فهؤلاء نظرياً لا يحصلون على 

شيء.
لــيــرة تشكل نسبة لا تزيد  1730 مليار 
عــــن 16% مــــن مـــجـــمـــل الــــدخــــل الــــســــوري 
الــبــالــغ فـــي 2019: 11 ألــــف مــلــيــار لــيــرة، 
هذه الحصة الأولية من الدخل قليلة إلى 
حـــد بــعــيــد إنــهــا لا تــتــعــدى 12 ألــــف لــيــرة 
شهرياً وسطياً لكل فرد من أبناء الطبقة 

العاملة.
إنّ هذا التقدير لا يعني أن أسر الطبقة 
العاملة لا تحصل إلّ على هذه المبالغ، 
ولــكــنــه الــمــبــلــغ الأســــاســــي الـــــذي يحصل 
عــلــيــه كــــل هــــــؤلاء مــــن )الـــعـــمـــل الــشــرعــي 
والــــــشــــــريــــــف(. الـــــــــذي لا يـــكـــفـــي لـــتـــأمـــيـــن 
بالحدود  إلّ  الفردية  التغذية  أساسيات 
الــدنــيــا! إنّ حصة وسطية 12 ألــف ليرة 
لكل فــرد من أبناء الطبقة العاملة تعني 
ــهـــم يــحــصــلــون عـــلـــى 13% مــــن غــذائــهــم  أنـ
الضروري فقط، يحصلون شهرياً على 
مــبــلــغ لا يــغــطــي إلّ كــلــفــة الــحــصــول على 
بيضة يومياً وأقــل من أوقية لحم عجل 

شهرياً! 
الأجور جريمة متعددة الأوجه

إنّ هـــــــذه الــــمــــفــــارقــــة الــــــحــــــادة جـــــــــداً بــيــن 
الحاجات والأجر واسعة الأثر، وتؤدي 
إلــــى تـــحـــولات كــبــرى فـــي طــبــيــعــة الــعــمــل 
ــالـــــي الــــقــــيــــم الإجــــمــــالــــيــــة  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وقــــيــــمــــتــــه، وبـ
الاقتصادي  العنف  فمستوى  للمجتمع. 
الضاغط على الطبقة العاملة مع أسرها 
ــــو يــــربــــي فــــي الــمــجــتــمــع  ــائـــي، وهــ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ
ــتــــشــــال  ــــاً حـــــــــــاداً نــــحــــو )انــ ــيـ ــ الــــــســــــوري مـ
أســس الــحــيــاة( بأية طريقة مهما قست 
أو توحشت أو كانت بعيدة عن )معايير 

الأخلاق(.
الـــــتـــــوق  مــــــحــــــدد  الأجـــــــــورهـــــــــي  هـــــــــذه  إنّ 
ــــطـــــاب حــيــث  ــلـــهـــجـــرة لــــــدى شـــريـــحـــة الـ لـ
أكــثــر مــن 1,6 مليون طــالــب فــي سورية 
يعادلون نسبة 30% من تقديرات القوى 
العاملة، ومعظم هؤلاء )يقضون أعمالًا 
مؤقتة( فــي ســوريــة، ويبنون مستقبلًا 
ــفــــر الـــتـــالـــيـــة.  ــــوة الــــســ ــــطـ ــلــــى أســـــــــاس خـ عــ
وهذه الأجور هي أيضاً محدد للتدهور 
الأخـــــــاقـــــــي فــــــي الــــمــــجــــتــــمــــع: ســـعـــيـــه إلــــى 
الالتحاق بحلقات الفساد الكبرى، حيث 

يتمركز الدخل، لتعمل شرائح واسعة من 
القوى العاملة في إطار النهب والنصب 
وكل الموبقات التي تؤمن بيئتها شرائح 
أمــــــــــراء الــــــحــــــرب، الـــــذيـــــن يـــفـــتـــحـــون بــــاب 
القطاعات السوداء أمــام شباب سورية 
كمصدر أساسي للدخل. أخيراً، إن هذه 
الأجور هي محدد للمشاكل المستقبلية 
الــكــبــرى الــتــي تظهر فــي أطــفــال الــيــوم... 
فـــأولًا: المستوى المنخفض من الدخل 
هــو ســبــب تــراجــع الــقــدرة عــلــى تأسيس 
الأســـر وإنــجــاب الأطــفــال، ليكون أطفال 
الــــيــــوم مـــســـؤولـــيـــن مـــســـتـــقـــبـــاً عــــن مــهــام 
ــــل، وتـــأهـــيـــل مــنــخــفــض،  كـــبـــرى بــــأعــــداد أقـ
فأجور الجوع تحرم شرائح واسعة من 
أطــفــال الأســـر العاملة مــن حــق استكمال 
تــعــلــيــمــهــم، ونـــســـبـــة تـــصـــل إلـــــى 40% مــن 
أطفال سورية خارج العملية التعليمية!

إنّ هذه الأجــور هي محدد أساسي في 
الــمــصــيــر الــقــريــب لــســوريــة، حــيــث تعتبر 
صاعق تفجير اجتماعي، فكل هذا الظلم 
لا يــمــكــن أن يــكــون دون ردة فــعــل، أمّــا 
ردة الفعل هذه فقد تكون عنيفة بمقدار 

عنف الظلم.

عندما يتكلم أصحاب الأعمال السوريون عن آليات تكيّفهم واستمرار أعمالهم في الظروف السورية القاسية، تتكرر مقولة واحدة: )أجرة الشغيلة انخفضت( هذه 
الحقيقة هي )العامل الإيجابي( الوحيد لقطاع الأعمال في سورية، فكل التكاليف ارتفعت: المواد الأولية، والنقل، وتحويل الأموال، وتكاليف الفساد وغيرها، ولكن 

بقي الشغيلة بأجورهم، بل بتعبير أدق )بجوعهم( ينتشلون بقايا الإنتاج السوري!

وسطي الأجر في 
سورية عند حدود 

60 ألف ليرة لم 
يتغير رغم انهيار 

قيمة الليرة وجنون 
الأسعار خلال الأعوام 
الثلاثة الماضية على 

الأقل، التي شهدت 
انهيارات في قيمة 

الليرة وجنوناً في 
الأسعار، واليوم 

هذا الأجر لا يغطي 
تكاليف الغذاء 

الضروري لاستمرار 
العامل وحده! حيث 

إن الفرد البالغ في 
سورية اليوم يحتاج 

إلى 90 ألف ليرة 
شهرياً، ليؤمن 2400 
وحدة حرارية منوعة 

من الخبز إلى الخضار 
واللحوم والأجبان 

والحلويات. إنّ هذه 
الضرورات الغذائية 

أصبحت حقوقاً 
منقوصة للعامل 

السوري، والأجر 
مصمم على أساس 

تقصير وسطي العمر، 
لتأكل سنوات العمل 

قليلة العائد أعمار 
شغيلة سورية.

تحصل الطبقة 
العاملة السورية 

من أعمالها 
النظامية على 

1700 مليار ليرة 
سنوياً أي 12 

ألف ليرة شهرياً 
لكل فرد تغطي 

تكلفة بيضة 
يومياً وأوقية 

لحم عجل شهرياً 
فقط وأقل من 

13% من حاجة 
الاستمرار!

حصة الطبقة العاملة من الدخل السنوي

نسبة الطبقة العاملة السورية من السكان

%82

%16 حصة الأرباح
حصة الأجور

%80

%18
%2

الطبقة العاملة مع من يعيلون اقتصادياً

شريحة مالكي الأعمال الصغار )العاملين لحسابهم مع من يعيلون اقتصادياً

شريحة أصحاب الأعمال الكبار مع من يعيلون اقتصادياً
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شؤون اقتصادية

شباب القوى العاملة: نساءٌ عاطلات وذكورٌ مغيبون

جهاز الدولة... تراجع التشغيل المدني وزيادة )السلطوي(
المشتغلين  لتعداد  رقمين  الحكومية  البيانات  تشمل 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، الـــرقـــم الأول الإجــمــالــي قــــارب في 
ــــا الــرقــم الــثــانــي فيشير  2019: 1,5 مــلــيــون عـــامـــل... أمّ
إلـــى المشتغلين فــي جــهــاز الـــدولـــة، والــمــتــوزعــيــن على 
الـــــوزارات المختلفة ويبلغ عــددهــم 980 ألــفــاً: هــؤلاء 
هم جميع العاملين المدنيين، أو العاملين في المنشآت 
ــــوزارة الـــدفـــاع، مــثــل )الإســـكـــان  الاقــتــصــاديــة الــتــابــعــة لــ
الـــعـــســـكـــري(. ويــســتــثــنــى مــنــهــم الـــعـــامـــلـــون فـــي رئــاســة 
الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع، 
الذين يقارب عددهم وفق الفارق بين الرقمين: 580 

ألفاً.
إنّ هؤلاء العاملين قد ازدادوا بالتعداد والنسبة خلال 
ســنــوات الأزمــــة الــعــشــر، مــقــابــل تــراجــع أعــــداد العاملين 
المدنيين في جهاز الدولة أيضاً بالرقم المطلق والنسبة.

في عام 2010 كان تعداد العاملين المدنيين في جهاز 
الــدولــة 1,1 مليون ونسبتهم 84%، بينما العاملون في 
الدفاع ولدى السلطات التنفيذية العليا كانوا 200 ألف 
تقريباً، ونسبتهم 16%. أمّا اليوم فقد تضاعف هذا العدد 
قرابة 3 مــرات ووصــلــوا إلــى 580 ألفاً يشكّلون نسبة 
37% من المشتغلين في جهاز الدولة، بينما تراجع عدد 
ليشكلوا نسبة %63  ألــفــاً  إلــى 980  المدنيين  العاملين 

تقريباً.
إنّ هــــذا الــتــغــيــر ولـــيـــد طــبــيــعــي لــمــرحــلــة الـــحـــرب، ولــكــن 
ــلـــى تــــآكــــل وظـــيـــفـــة جــــهــــاز الــــدولــــة  حـــجـــمـــه لــــه دلالات عـ
ــادة تــركّــز وظــائــفــه الــمــرتــبــطــة بالسلطات  ــ الــمــدنــي، وزيـ
العليا والــدفــاع، التي ضاعفت أعــداد العاملين بأجر في 

هذا المجال وأضافت مئات الآلاف.

760 ألف شابة عاطلة عن العمل
ــــي الـــمـــجـــتـــمـــع الــــســــوري  ــلـــبـــيـــة فـ ــم أغـ ــ ــنــــســــاء هـ الــ
اليوم... ومن القوى البشرية التي تشمل من 
هم فــوق 15 عاماً تشكّل النساء نسبة %54... 
ومـــع ذلـــك فـــإن الــنــســاء الــمــشــتــغــات فــي أعــمــال 
نظامية لا يتجاوزن نسبة: 20%. إذ تعمل في 
الأعـــمـــال الــنــظــامــيــة الـــســـوريـــة 760 ألــــف امــــرأة 

فقط.
ــمــــل هــم  ــعــ ــلــــيــــن عــــــن الــ وبــــالــــمــــقــــابــــل، فــــــــإن الــــعــــاطــ
بغالبيتهم من النساء ويشكّلن نسبة 74% من 
الــعــاطــلــيــن عــــن الـــعـــمـــل، مــعــظــمــهــنّ شــــابــــات بــيــن 
عــمــري 20-34. ووفـــق الأرقــــام الرسمية فإن 
775 ألف شابة مسجّلات رسمياً كعاطلات عن 

العمل!
إن نسبة التعليم بين النساء مرتفعة والطالبات 
أكثر عدداً من الطلاب، وبالمقابل، فإن السوق 
الــســوريــة بطبيعة أعــمــالــهــا تُــشــغّــل الـــذكـــور من 
حملة الشهادة الابتدائية وما دون... وهؤلاء 
يشكّلون نسبة 40% تقريباً من المشتغلين في 
سورية! إنّ هذه المفارقة بين طبيعة الأعمال 
التي تتطلب مهارات عضلية أكثر مما تتطلب 
معارف علمية تؤدي عملياً إلى بطالة واسعة 
بين النساء والــشــابــات تــحــديــداً، ولتكون 760 

ألف امرأة شابة عاطلة عن العمل!
تــعــمــل هــــؤلاء الــشــابــات أعـــمـــالًا مــتــقــطــعــة وغــيــر 

نظامية بأجور أقل من الوسطي، من الدروس 
الــخــصــوصــيــة إلــــى الــعــمــل الــمــؤقــت فـــي الــمــحــال 
التجارية وقــطــاع الــخــدمــات، وصـــولًا إلــى عمل 
الشابات فــي الـــورش غير النظامية والأعــمــال 
الـــــزراعـــــيـــــة الـــمـــوســـمـــيـــة والـــــخـــــدمـــــات الـــمـــنـــزلـــيـــة 
وغــيــرهــا... أوضـــاع غير مستقرة لمئات آلاف 
الشابات المحتاجات للعمل، واللواتي لا توفّر 
لهن سوق العمل الحالية إمكانات عمل كريمة.

 730 ألف شاب
 بين الهجرة والموت والتغييب

الـــرقـــم الــــصــــادم الـــتـــالـــي هـــو الــنــقــص الـــحـــاد في 
شــريــحــة الـــقـــوى الــعــامــلــة الـــشـــابـــة مـــن الـــذكـــور، 
ــــمـــــري 25- ــيــــن عـ وتـــــحـــــديـــــداً فـــــي الــــشــــريــــحــــة بــ

44 ســـنـــة، فــــإن أعــــــداد الإنــــــاث أكـــثـــر مـــن أعــــداد 
الـــذكـــور بــمــقــدار 730 ألــــف. وهـــو مــا يـــدل على 
ــــدد الــــذكــــور،  الــــحــــد الأدنــــــــى مــــن الـــنـــقـــص فــــي عــ
إذ إن هــــؤلاء الــمــولــوديــن بــيــن عــامــي 1975- 
أعــدادهــم كمواليد متقاربة  1995 تقريباً كانت 
مــع أعـــداد الــمــوالــيــد الإنــــاث، بــل فــي الــعــديــد من 
السنوات كانت أعداد المواليد الذكور أعلى في 

سورية.
730 ألــــف شــــاب غــيــر مـــوجـــوديـــن ضــمــن عـــداد 
الــقــوى الــعــامــلــة، والأســـبـــاب هــنــا عـــديـــدة، أوّلــهــا 
ــا: الــــهــــجــــرة لــــهــــذه الـــشـــريـــحـــة الـــواســـعـــة  ــهــ ــمــ وأهــ

التغير في توزع القوى العاملة بأجر داخل حهاز الدولة

هنالك جيل كامل- ممن هم اليوم شباب الأزمة السورية- تعرّض لصدمة اجتماعية 
واسعة طالت أسس بناء المستقبل، والقدرة على العمل. القوى العاملة السورية الشابة 

وحتى قبيل منتصف العمر، الذين هم الأكثر فعالية وإنتاجاً لا يملكون الحق الفعلي 
في توظيف هذه الفعالية. وبين بيانات القوى العاملة السورية دلالات على الظواهر 
الاجتماعية الواسعة التي تعصف بالمجتمع السوري، وسنذكر منها رقمين أساسيين 

حول وضع النساء الشابات، ونقص الشباب الذكور. فالنساء أكثر عدداً وأكثر بطالة، 
والقوى العاملة الشابة من الذكور تقلصت بمئات الآلاف...

هــربــاً مــن ســنــوات الــخــدمــة العسكرية الطويلة 
فــي ظــــروف 10 ســنــوات مــن الـــحـــرب. وثــانــيــاً: 
عـــــدم الــــقــــدرة عـــلـــى تـــأســـيـــس مــســتــقــبــل وإعـــالـــة 
أسر في ظــروف الدخل السوري، الأمــر الذي 
شــكّــل دافـــعـــاً أســـاســـيـــاً لــلــجــوء وهـــجـــرة مــايــيــن 
الــســوريــيــن. وثــالــثــاً: هــو الــخــســائــر الـــحـــادة في 
ــــذه الـــشـــريـــحـــة مــــن الـــســـكـــان،  الأرواح ضـــمـــن هـ
فالشباب الذكور اضطروا لأن يكونوا الوقود 
ــــة، وهـــم أخـــيـــراً الأكــثــر  الــمــبــاشــر لــســنــوات الأزمـ

عــــرضــــة لـــكـــل أشــــكــــال الـــتـــغـــيـــيـــب الـــقـــســـري الــتــي 
شـــهـــدتـــهـــا الــــحــــرب الــــســــوريــــة وكـــثـــيـــر مــنــهــم فــي 

المعتقلات.
مئات الآلاف هؤلاء من شباب القوى العاملة 
لا يــمــتــلــكــون فــعــلــيــاً الــــقــــدرة عــلــى الــعــمــل داخـــل 
الــبــاد، ويعملون الــيــوم فــي الــخــارج، لينقلون 
ــــزءاً قــلــيــاً مـــن عـــائـــد قــــوة عــمــلــهــم إلــــى داخـــل  جــ
الـــبـــاد عــبــر آلـــيـــات تــحــويــل الأمــــــوال المختلفة 
التي تعيل مئات آلاف الأسر السورية اليوم. 

تغيرات هامة تطال 
طابع التشغيل في جهاز 
الدولة السوري أو القطاع 

العام، الذي لا يزال وفق 
أرقام الحكومة يساهم 

بتشغيل 40% من 
المشتغلين في سورية، 
مقابل 60% في القطاع 

الخاص المنظم. حيث 
ينقسم عمال القطاع 

العام بشكل غير مباشر 
إلى قسمين في البيانات 

الحكومية، القسم 
الأول: يعمل في النشاط 

الاقتصادي والخدمي 
لجهاز الدولة، والآخرون 
يعملون لدى المؤسسات 

التنفيذية العليا وكل 
التشكيلات التابعة 

لوزارة الدفاع.
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العاملين بأجر لدى السلطات التنفيذية العليا ووزارة الدفاع
العاملين بأجر في جهاز الدولة المدني
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شؤون اقتصادية

 حزمة إنقاذ 
وحزمة استثمار خلال 3 أشهر

تــريــلــيــونــات مـــن الـــــــــدولارات تـــصـــدر في 
ــفـــاء  ــتـــحـــدة كـــمـــحـــاولـــة لإطـ الــــــولايــــــات الـــمـ
ــــا، وخـــال  ــــهـ حـــرائـــق أزمـــــة 2020 وإدارتـ
ــام الـــحـــالـــي  ــ ــعــ ــ ــــن الــ ــقــــط مــ ــــر فــ ــهـ ــ ــــة أشـ ــــاثـ ثـ
تـــريـــلـــيـــون دولار  الـــكـــونـــغـــرس 1,9  أقــــــرّ 
إضــافــيــة كــحــزمــة إنــقــاذ، ويــخــطــط لإقـــرار 
2,2 تــريــلــيــون دولار إضــافــيــة كــبــرنــامــج 

استثماري حكومي.
فــي شــهــر شــبــاط 2021 بـــدأت الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة تــحــضــر لـــبـــرنـــامـــج اســتــثــمــاري 
ــــدد الأوجــــــــــــــــه وضـــــــخـــــــم لــــلــــســــنــــوات  ــعــ ــ ــتــ ــ مــ
الــثــمــانــي الـــقـــادمـــة. الـــركـــن الأســـاســـي في 
ــــادة بــنــاء  هـــذا الــبــرنــامــج يــتــركــز حـــول إعـ
الاقتصاد الأمريكي، وتحديداً في قطاع 
الـــنـــقـــل والـــبُـــنـــى الــتــحــتــيــة الـــمـــتـــداعـــيـــة فــي 
الــــعــــقــــود الأخــــــــيــــــــرة...  ومــــــع بــــدايــــة آذار 
تــــم تـــحـــديـــد كـــمـــيـــة الـــتـــمـــويـــل الــمــخــصــصــة 

للبرنامج بـ 2,2 تريليون دولار. 
المقرّة استثنائياً حتى  المبالغ  إنّ هــذه 
الآن أصــبــحــت أكــبــر مـــن عــجــز الــمــوازنــة 
الأمريكية المقرّ لعام 2021 كاملًا، فبينما 
العجز يقارب 2,2 تريليون فإن التمويل 
تـــريـــلـــيـــونـــات  الاســـتـــثـــنـــائـــي ســـيـــبـــلـــغ 3,9 

دولار!
هــذا التمويل الــذي يتم بالدرجة الأولــى 
الأمريكي، يتحول  الفيدرالي  البنك  عبر 
والحكومة،  البنك  للطرفين  مشكلة  إلــى 
مشكلة لا يمكن حلها إلّ باستمرار قوة 
الـــــدولار عــالــمــيــاً. فــالــفــيــدرالــي يخسر من 
تـــراجـــع قــيــمــة الـــــدولار ودوره الــعــالــمــي، 
والــحــكــومــة تــخــســر مـــن ارتــــفــــاع تــكــالــيــف 
ــانــــت الـــخـــزانـــة  ــا كــ ــ خــــدمــــة الــــــدَّيــــــن. فـــــــإذا مـ

الأمريكية تقترض العام الماضي بفائدة 
0,6% لعشر سنوات، فإن الفائدة اليوم 
ــــات تـــشـــكـــل مــبــالــغ  ــــروقـ ــفـ ــ الـ 1,6% وهــــــــذه 
ــلـــدَّيـــن  ــالـــحـــجـــم الــــهــــائــــل لـ كــــبــــرى قــــيــــاســــاً بـ

الأمريكي.

 رفع الضرائب 
على الشركات تحديداً

الــــحــــكــــومــــة الأمــــريــــكــــيــــة تـــخـــطـــط لــــزيــــادة 
ــلـــدفـــع لـــلـــفـــيـــدرالـــي،  الــــضــــرائــــب كـــطـــريـــقـــة لـ
ــالـــن )الـــتـــي  ــــن الـــمـــتـــوقـــع أن جـــانـــيـــت يـ ومـ
ــيــــدرالــــي  ــفــ ــلــ ــــة لــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــة الـــــسـ ــــمـ ــاكـ ــ ــــحـ ــــت الـ ــانــ ــ كــ
الأمريكي في عهد أوباما، وتحولت في 
إدارة بايدن إلــى وزيــرة المالية( تجهز 
مــســودة تعديلات ضريبية كــبــرى. تبدأ 
بإلغاء قرار التخفيضات الضريبية التي 
أجـــــراهـــــا تـــــرامـــــب، وســــتــــزيــــد الــــعــــديــــد مــن 
مـــعـــدلات الـــضـــرائـــب كــمــا تــــــروّج الإدارة 
الدخل على الأغنياء،  الجديدة: ضرائب 
الدخل من الأسهم، وضرائب الشركات. 
ومــن المتوقع أن تحقق هــذه الــزيــادات 
إيــــــرادات إضــافــيــة لــلــحــكــومــة بــمــقــدار 2,1 
تــريــلــيــون دولار خــــال عــشــر ســـنـــوات. 
وطــبــعــاً هنالك خــاف واســـع حــول هذه 
النقطة حتى ضمن الديمقراطيين الذين 
يقترح بعضهم تخفيض الرقم إلــى 0,5 
تـــريـــلـــيـــون، وتـــخـــفـــيـــض ضـــريـــبـــة واحـــــدة 
فــقــط، حــيــث يـــركّـــز الــديــمــقــراطــيــون على 
ضرائب الشركات التي من المتوقع أن 

ترتفع نسبتها من 21 إلى %28.
يــجــري التركيز على الــشــركــات مــن قبل 
الجديدة  الأمريكية  والإدارة  الفيدرالي، 
التي ترتبط أهم وجوهها بقطاع المال. 
ــلــــى الـــــطـــــرف الآخــــــــر وضــــمــــن مــــؤيــــدي  عــ

الإدارة الأمريكية الجديدة 3,9 تريليونات $ إضافية

وسياسة ضريبيّة عالمية
الإدارة الأمريكية 

الجديدة تطبع 
المال بمعدلات غير 

مسبوقة، وتعود 
)لمسار العولمة( 

بمقترحات على 
مستوى المؤسسات 

الدولية... نهج 
مختلف عن إدارة 

ترامب، وهو بطبيعة 
الحال يعكس مصالح 

قوى القطاع المالي 
الأمريكي الكبرى، التي 

لها في هذه الإدارة 
المكرّرة والعجوز خير 

ممثل.

الفيدرالي 
الأمريكي هذه 

المؤسسة 
المملوكة 

لجهات خاصة 
بنهاية المطاف 
جهات تستطيع 

أن تدير المال 
الأمريكي 

والحكومة 
وتعيد هيكلة 

قطاع الأعمال 
الأمريكي

قــطــاع الــشــركــات يـــرى بــعــض المحللين 
ــتـــي تــدفــعــهــا  ــــأن الـــضـــرائـــب الـــمـــتـــعـــددة الـ بـ
الــشــركــات لـــــوزارة الــخــزانــة والــفــيــدرالــي 
تقارب وسطياً: 32,3% وهو أعلى معدل 
ضــمــن دول مــجــوعــة الــســبــع، بـــل ودول 
ليناقشوا  الاقــتــصــادي.  الــتــعــاون  منظمة 
ــــادة الــمــتــوقــعــة يــمــكــن أن  ــــزيـ ــــذه الـ ــــأن هـ بـ
)تقتل( التنافسية الأمريكية، وستؤدي 
خلال الأجــل الطويل إلى تراجع بنسبة 
0,8% فـــي الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي، وخـــســـارة 

160 ألف فرصة عمل.
كما يناقش هؤلاء بأنها ستؤدي إلى مزيد 
مــن انــتــقــال الأعــمــال لــلــخــارج... لــيــس فقط 
إلــــى الــــواحــــات الــضــريــبــيــة، حــيــث مــعــدلات 
الضرائب صفرية، بل حتى إلى الدول التي 

تفرض ضرائب تقارب 15% مثلًا.

 ضريبة عالمية موحدة
 على الشركات

ــــال مـــتـــمـــثـــاً بـــــوزيـــــرة الـــمـــالـــيـــة  ــــمـ قــــطــــاع الـ
بالمقابل  يقترح  يــالــن  جانيت  الأمريكية 
ســيــاســة دولـــيـــة لــضــبــط انــتــقــال الأعـــمـــال، 
ــيــــد ضــــــرائــــــب الــــشــــركــــات  ــتــــوحــ تــــرتــــبــــط بــ
عالمياً، وتحديداً على الشركات العابرة 
الـــكـــبـــرى. إذ أشـــــــارت يـــالـــن إلـــــى أنـــــه مــن 
الــــضــــروري الــــوصــــول إلــــى حــــدّ ضــريــبــي 
أدنـــــــــــــى عـــــلـــــى الـــــــشـــــــركـــــــات عـــــبـــــر الـــــعـــــالـــــم، 
والمقترح أن يكون 21%. حيث أرسلت 
ــتــــراح إلــى  الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة هــــذا الاقــ
ــالـــم. هــــذه الـــمـــبـــادرة  135 دولـــــة عــبــر الـــعـ
تلقى دعــمــاً مــن الــعــديــد مــن الــمــؤســســات 
الــدولــيــة عــبــر الــعــالــم، وقـــد ذهـــب البعض 
لاعـــتـــبـــارهـــا )عــــــودة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة 

لقيادة المؤسسات العالمية(.

فرض مزيد من الضرائب على الشركات 
الأمريكية، سيتحول كإيرادات حكومية 
لخدمة الديون بشكل أساسي، أي: إلى 
ــكــــي، هـــــذه الــمــؤســســة  الـــفـــيـــدرالـــي الأمــــريــ
ــة لــــــجــــــهــــــات خــــــــاصــــــــة بــــنــــهــــايــــة  ــ ــــوكــ ــلــ ــ ــمــ ــ ــمــ ــ الــ
الـــــمـــــطـــــاف، جـــــهـــــات تـــســـتـــطـــيـــع أن تـــديـــر 
المال الأمريكي والحكومة وتعيد هيكلة 
قطاع الأعمال الأمريكي الضخم بتحديد 
ــقـــاذه وتــمــويــلــه ومــــا يــتــم تــركــه  مـــا يــتــم إنـ
لــمــصــيــره. وهـــي تــعــود مـــجـــدداً لمحاولة 
تــنــســيــق الــســيــاســة الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة عبر 
الحديث عــن توحيد الــضــرائــب. نقاشات 
عــديــدة تــــدور حـــول هـــذه الــفــكــرة، منها: 
لتوحيد  تسعى  الأمريكية  الانتقائية  أن 
الــــضــــرائــــب عـــلـــى الــــشــــركــــات، ولـــكـــنـــهـــا لــن 
تــقــبــل بــتــوحــيــد أســــعــــار الـــفـــائـــدة عــالــمــيــاً، 
التي تسمح للولايات المتحدة بالتمويل 
بتكاليف منخفضة ومقابل معدل الفائدة 
المنخفض، فإن معدل الفائدة المفروض 
بالآليات النقدية على دول أخــرى يبلغ 
أكــثــر مـــن 8% فـــي تــركــيــا، وأكـــثـــر مـــن %4 
ــالــــم. كــمــا  ــعــ فــــي روســــيــــا وغـــيـــرهـــا عـــبـــر الــ
ــاهــــات  أن الــــنــــقــــاش يـــمـــتـــد لـــيـــتـــوقـــع اتــــجــ
الولايات  إذا ما تمت موافقة  مستقبلية 
الــمــتــحــدة عــلــى تــوحــيــد الــضــريــبــة بمعدل 
يخدم إيراداتها الحكومية، كأن تقتضي 
المصلحة الأمريكية تعديلات دولية على 
أسعار العملات لضمان المصالح القومية 
ــيـــة. فــســيــاســة تـــوحـــيـــد الــضــريــبــة  ــكـ الأمـــريـ
ــبــــادرة تــعــتــمــد عــلــى  ــمــ الـــمـــطـــروحـــة فــــي الــ
مـــقـــولـــة: أنّ الـــتـــوحـــيـــد ضـــــــرورة )لـــأمـــن 
إنها  القومي الأمريكي(. ليشير البعض 
بهذا العنوان قد تتطلب استخدام القوّة 

في التطبيق!
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

فــالــمــواطــنــون الــيــوم بــعــد تطبيق آلــيــة البطاقة 
ــلـــى الـــــمـــــواد الـــتـــمـــويـــنـــيـــة خــــــال شــهــر  الــــذكــــيــــة عـ
شــبــاط مـــن الـــعـــام 2020، يــشــتــكــون مـــن تــأخــر 
الرسائل لوقت غير مقبول، وليس باليد حيلة 

سوى الانتظار والانتظار فقط.
فمثلًا، رسالة استلام الغاز المنزلي قد تطول 
لمدة الشهرين، والبنزين المدعوم كذلك الأمر 
يــتــجــاوز الــمــدة الــمــحــددة بــأســبــوع، أمـــا الــمــواد 
التموينية فهنا بــيــت الــقــصــيــد، فــقــد بقيت أزمــة 
المواد التموينية كغيرها من الأزمات المفتعلة 
ــلــــول جــــذريــــة تــــوقــــف مــــعــــانــــاة الـــمـــواطـــن  بــــا حــ

الدورية.
ــمــــوا بـــعـــد  ــلــ ــتــ ــــن لـــــــم يــــســ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ فــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـ
ــــر الــــمــــاضــــيــــة، شـــبـــاط  ــــهـ مـــخـــصـــصـــاتـــهـــم عـــــن الأشـ
تــــوزيــــعــــهــــا مــنــذ  بـــــــدأ  ــــان، والـــــتـــــي  ــــسـ ــيـ ــ وأذار ونـ

منتصف شهر شباط.

إجراءات بلا حلول
ــــدة عــلــى  ــديـ ــ ــــجـ هــــــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة الـــــتـــــي لــــيــــســــت بـ
الــــمــــواطــــن الـــمـــغـــلـــوب عـــلـــى أمــــــــره، وقـــــد قــــررت 
ــلــــتــــجــــارة تــــافــــي هــــذه  ــــة لــ ــــوريـ ــــسـ الــــمــــؤســــســــة الـ
ــــددة لـــتـــوزيـــع  ــــحـ ــمـ ــ الـــمـــشـــكـــلـــة بـــتـــمـــديـــد الـــــمـــــدة الـ
الـــمـــواد الــتــمــويــنــيــة الــمــدعــومــة والــمــقــنــنــة أيــضــاً 
حــتــى منتصف الــشــهــر الـــجـــاري، بــمــا فيها أيــام 
العطل، تماماً كالمرة السابقة، مع الإشارة إلى 
تــوفــر الــمــواد الــمــدعــومــة فــي صـــالات السورية 

للتجارة!
فما أسباب ذلك التأخير المتكرر إذاً؟  

أكد مصدر مسؤول في السورية للتجارة: أن 
الــمــواد الــمــدعــومــة مــن ســكــر ورز مــتــوفــرة في 
الــصــالات، داعياً المواطنين عــدم انتظار مادة 

الشاي، مؤكداً أن المواطنين 
لو ألغوا مادة الشاي خلال 
الفترة الماضية من طلباتهم 
ــا  ــهــ ــلـــــب بــــدونــ ــ ــــطـ وأعـــــــــــــــــادوا الـ
ــانـــــت وصــــــلــــــت الـــــرســـــالـــــة،  ــ ــكـ ــ لـ
لافتاّ أن سبب نقص مادة الشاي يعود لنقص 
الــتــوريــدات بسبب الــحــصــار الــجــائــر، بالإضافة 
إلى نقص مادة المازوت اللازمة للتوزيع على 
الـــصـــالات، ذلـــك عــلــى حـــدّ قـــولـــه، كــمــا طــلــب من 
لضمان  الأضخم  للصالات  التوجه  المواطنين 

الحصول على المخصصات.
وفي تصريح آخر للسورية للتجارة، أكدت أنه 
خـــال الــفــتــرة الــمــمــددة، الـــمـــواد التموينية من 
سكر ورز وشـــاي مــتــوفــرة فــي جميع صالتها 

حتى منتصف الشهر الجاري.
أمــا الــزيــت النباتي حــالــيــاً، فهو خـــارج الخدمة، 
بعد أن تم قرنه بعملية الذكاء الممنهجة بتاريخ 
أذار 2020، ومـــع الــعــلــم لــم يــتــم إدراجــــه ضمن 
قوائم الذكاء المعتمدة للتوزيع، واليوم ننتظر 
الفرج لإعــادتــه ضمن قائمة الــمــواد المدعومة، 
ــــد وعـــــــــــود مـــــــن مـــــــعـــــــاون مــــــديــــــر الــــمــــؤســــســــة  ــعـ ــ بـ
الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة بـــأنـــه ســتــصــل إلــــى ســوريــة 
كميات كبيرة من الزيت النباتي المتعاقد على 
توريدها خلال الفترة القادمة، واعداً توزيعها 
ربما خلال الــدورة التي تلي القادمة. علماً أن 
مــثــل هـــذا الـــوعـــد ســبــق أن تــكــرر دون نتيجة، 
لــم يستلم المواطنون حتى تاريخه أية  حيث 

كمية من الزيت النباتي »المدعوم«.

 نقص بالعدة والعتاد وأشباه حلول
ــــن الإشـــــــــــارة إلــــــى الـــســـبـــب الـــجـــوهـــري  ــد مـ ــ لا بـ
فــالــكــمــيــات المتوفرة  الــنــصــيــة،  الــرســائــل  لـتأخر 
والموزعة غير كافية، بالإضافة إلــى أنــه حتى 
الكميات المدعومة المخصصة لكل شخص في 
العائلة السورية حقيقةً لا تكفي بكافة الأحوال، 
والــمــواطــن يضطر أن يلجأ إلـــى شـــراء الــمــواد 
بــشــكــلــهــا الــــحــــر وبــــأســــعــــارهــــا الـــمـــرتـــفـــعـــة، وذلــــك 
لــحــاجــتــه الــتــي تــفــوق مــا خــصــص لـــه، طــبــعــاً إن 
حـــصـــل عــلــيــهــا مــــدعــــومــــة، كـــــون عـــــدد الـــصـــالات 

	ǧمراسل قاسيون

كان ذلك جزءاً من مضمون خبر جرى نقله عبر 
وكــالــة الأنــبــاء الــعــراقــيــة عــن لــســان وزيـــر النفط 
العراقي، وتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام 
المحلية، في معرض تغطية المؤتمر الصحفي 
الـــــذي جــمــع كـــل مـــن وزيـــــر الــنــفــط الـــعـــراقـــي مع 

وزير النفط السوري، نهاية الشهر الماضي.
وفــي خبر لاحــق عن وكالة الأنباء العراقية إن 
»وزيـــر النفط أعــلــن عــن إمكانية اســتــيــراد الغاز 

المصري عبر الأراضي السورية”.
ربــــمــــا لــــم يـــعـــد مـــســـتـــغـــربـــاً تـــلـــقـــي بـــعـــض أخـــبـــارنـــا 
المرتبطة بشؤوننا المحلية والحياتية اليومية 
ــا  ــعـــزل عـــــن مـــصـــادرنـ ــمـ ــــادر خــــارجــــيــــة، بـ مـــــن مـــــصـ
الــرســمــيــة الــمــعــتــمــدة، بــرغــم كـــل الــتــأكــيــدات على 
ضــــــرورة الــــوصــــول إلــــى الــمــعــلــومــة الــدقــيــقــة من 
قبل مصادرها الرسمية محلياً، عندما يتعارض 
مضمون الخبر المنقول أو المتداول مع بعض 

التوجهات أو مع مصالح البعض!.
ــــاه، مـــع نــفــيــه وتــحــويــره  فــالــخــبــر الــمــقــتــضــب أعــ
الـــســـوري بالكثير من  الـــاحـــق، تلقفه الــمــواطــن 

الاستغراب المغلف بعبارات السخرية!.
بــيــن  الـــــتـــــي دارت  بــــعــــض الأحــــــــاديــــــــث  وخــــــــــال 
السوريين عن الخبر أعــاه تم استذكار بعض 
الأخـــبـــار الــســابــقــة والـــمـــكـــررة الـــتـــي تــحــدثــت عن 
توريد الطاقة الكهربائية من سورية إلى لبنان، 

والتي تم نفيها محلياً، بعد أن أعلن عنها من قبل 
مصادر لبنانية رسمية في حينه.

فما هي الحقيقة بمثل هذه الأخبار، ولماذا كل 
هــذا التعتيم الــرســمــي على الــمــواطــن الــســوري، 
المتعلقة بشؤونه  الأخــبــار  بحيث تصله بعض 
المحلية من مصادر خارجية، وبمسؤولية من 

كل ذلك، ولمصلحة من يؤول؟!.
الأمــر المؤكد هذه المرة، أن مباحثات جرت من 
أجل تصدير النفط السوري إلى العراق، والمؤكد 

أيضاً أن الاتفاق لم يتم حيال ذلك بشكل نهائي.
فــــقــــد ورد عــــبــــر مـــــوقـــــع آرتــــــــــي عـــــربـــــي بــــتــــاريــــخ 
2021/4/29 نـــقـــاً عـــن مـــصـــدر عـــراقـــي مـــا يــلــي: 
»هناك رؤىً ومباحثات حول استيراد العراق 
لــلــغــاز الـــســـوري، لكنها لــم تــصــل حــتــى الآن إلــى 

اتفاق أو اتفاقية بين البلدين«.
فالخبر الـــذي تــم تــداولــه عــن تصدير الــغــاز كان 
ــــوري  ــــع وفــــــد سـ ــمــــاع مـــشـــتـــرك مـ ــتــ عـــلـــى إثــــــر اجــ
ــاً بــــالــــصــــور، وقـــد  ــقــ بــــرئــــاســــة وزيــــــــر الـــنـــفـــط مــــرفــ
ــــاع«،  ــمـ ــ ــتـ ــ ــنــــاقــــشــــات الاجـ ــلــــف الـــــغـــــاز مــ »تــــــصــــــدّر مــ
بحسب حديث الوزير العراقي المنقول رسمياً 

عبر وكالة الأنباء العراقية.
بالمقابل فقد كانت كثيرة الأسئلة التي أتت على 

ألسنة المواطنين بهذا الشأن، ومنها ما يلي:
ــائـــض الـــغـــاز  ــيـــس بـــالإمـــكـــان الاســــتــــفــــادة مــــن فـ ألـ
فـــي تــشــغــيــل مــحــطــات الــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــائـــي، كي 
ــاقـــة الــكــهــربــائــيــة  نـــســـد بـــعـــض الـــعـــجـــز بــمــلــف الـــطـ

والاحتياجات المنزلية والصناعية منها؟.
أليس بالإمكان الاستفادة من فائض الغاز في 
تــأمــيــن الاحـــتـــيـــاجـــات الــمــنــزلــيــة والــصــنــاعــيــة منه 

أيضاً؟.
يقول المنطق: من مصلحتنا أن نكون مكتفين 
من بعض مصادر الطاقة، ونكون قادرين على 
تصدير الفائض منها، ولم لا؟ فهذا ربما يعتبر 
مــن عــوامــل الــقــوة الاقــتــصــاديــة لأي بــلــد، فكيف 
بنا وبوضعنا الاقــتــصــادي الــمــتــردي، وفــي ظل 
الـــحـــديـــث عــــن الـــعـــقـــوبـــات والــــحــــصــــار، والــــذرائــــع 

المساقة بسببها؟!.

لــكــن ذلــــك يـــتـــعـــارض مـــع الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي عن 
الـــشـــح فـــي مـــصـــادر الـــطـــاقـــة، مـــا يــجــعــل مـــن خبر 
تــــصــــديــــر الـــــغـــــاز الــــــســــــوري إلـــــــى الــــــعــــــراق مـــثـــيـــراً 
ــــآن، بــغــض الــنــظــر عن  لــاســتــغــراب والـــدهـــشـــة بـ

تحوير مضمونه اللاحق!.
فــبــعــد كــــل الـــصـــعـــوبـــات والـــمـــعـــانـــاة الـــتـــي عــاشــهــا 
ويعيشها الـــســـوري، وخــاصــة بــمــا يتعلق بملف 
الـــطـــاقـــة والــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، يــتــبــيــن أن لــدى 
سورية فاض من الغاز قابل للتصدير، مع عدم 
نــســيــان كـــل مـــا يــتــم تــهــريــبــه وســرقــتــه مـــن نــفــط، 

ومشتقات نفطية بمختلف أنواعها طبعاً!.

المواد التموينية كغيرها من الأزمات..

الغاز السوري للتصدير.. فكيف نحن معوزون؟!

طال الذكاء جميع المواد المدعومة، من مواد تموينية إلى 
الغاز المنزلي والمحروقات والخبز، وما بقي إلّ أن يطال 

الماء والكهرباء أيضاً، وميزة هذا الذكاء أنه خلق مشاكل 
مستعصية أكثر من قبل.

الــمــخــصــصــة فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات لـــتـــوزيـــع الـــمـــواد 
المقننة محدوداً ولا يُغطي الحاجة.

ــة  ــمــــؤســــســ وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لــــــمــــــعــــــاون مــــــديــــــر الــ
الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة، فـــإنـــه يـــوجـــد حـــل ســحــري 
ــتـــأمـــيـــن الــــمــــواد  يـــتـــلـــخـــص بـــخـــطـــة الـــمـــؤســـســـة لـ
للمواطنين الذين قد لا تصلهم الرسالة خلال 
الأيــــــام الـــقـــادمـــة، وذلـــــك عــبــر ســــيــــارات الــتــدخــل 
الـــجـــوالـــة الـــتـــي ســـتـــتـــواجـــد بــشــكــل يــــومــــي، ومـــا 
الرسمية  الصفحة  يتابع  أن  إلّ  المواطن  على 
لــلــســوريــة لــلــتــجــارة لــمــعــرفــة مــكــان تـــواجـــد تلك 

السيارات!!
مثل هــذه الحلول الارتجالية المكررة لا تفي 
ــغــــرض، بــــل هــــي هـــــــروب مــــن اســـتـــحـــقـــاقـــات  ــالــ بــ
وحقوق المواطنين، فنحن بحاجة إلى زيادة 

عدد الصالات في جميع المحافظات، وتدعيم 
الــتــعــاون بــيــن الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة وشــركــة 
ــال الـــرســـائـــل أكــثــر،  ــ تــكــامــل لــتــنــظــيــم عــمــلــيــة إرســ
والأهـــــــم: تــوفــيــر الــكــمــيــات الــكــافــيــة مـــن الـــمـــواد 
المقننة بما يؤمّن ما تم التسجيل عليه من قبل 
المواطنين مع بدء عمليات الاكتتاب التي تتم 
عبر تطبيق »وين«، وغيرها من الحلول الجدية 
التي يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار، بعيداً عن 
مــصــالــح الــفــاســديــن والــحــيــتــان والــمــســتــورديــن 
الــكــبــار المتنفذين على عملية اســتــيــراد الــمــواد 
الــتــمــويــنــيــة وغـــيـــرهـــا، والــــتــــي تــجــعــل الـــمـــواطـــن 
ــيــــنــــة مـــصـــالـــحـــهـــم، وإلّ فــــمــــا فـــــائـــــدة الــــذكــــاء  رهــ

والأتمتة والتطبيقات الإلكترونية؟!

بقيت أزمة 
المواد التموينية 

كغيرها 
من الأزمات 

المفتعلة بلا 
حلول جذرية 

تُوقف معاناة 
المواطن الدورية

»اتفاق وشيك مع 
الجانب السوري، 

لتوريد الغاز السوري 
إلى العراق«.
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علوم وتقانة

	ǧد. سيرغي غرينياييفǧ
ترجمة وإعداد: د. أسامة دليقان

صـــحـــيـــح أنّ أجـــــهـــــزة الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر الـــســـوفـــيـــتـــيـــة 
ــــة أواخــــــــــــــــر الـــــثـــــمـــــانـــــيـــــنـــــات وأوائــــــــــــــل  ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ ــــشـ الـ
التسعينات كانت أقل موثوقية، وأكثر صعوبة 
 IBM ــثــــل ــــع الـــغـــربـــيـــة )مــ بــتــشــغــيــلــهــا مــــقــــارنــــةً مـ
الأمريكية(. ولكن الماركات السوفييتية الأكثر 
شيوعاً هــذه، لم تكن هي أفضل الموجود في 
جعبة التطوّرات المحلية. في الحقيقة، لم يتم 
نــدّاً  لتكون  السوفييتية  الإلكترونيات  تطوير 
على المستوى العالمي فقط، بل وكانت أحياناً 

متفوّقةً على الصناعة الغربية المماثلة!

»ليبيديف«: رائد الحوسبة السوفييتية
يـــجـــب اعـــتـــبـــار نـــهـــايـــة 1948 »تــــاريــــخ الـــمـــيـــاد« 
مختبر  فــفــي  السوفييتية.  للحوسبة  الــرســمــي 
سرّي في قرية فيوفانيا قرب كييف، وبقيادة 
ــابــــغــــة ســــيــــرغــــي ألـــكـــســـانـــدروفـــيـــتـــش  ــنــ ــــم الــ ــالِـ ــ ــعـ ــ الـ
لــيــبــيــديــف )مــــديــــر مــعــهــد الـــهـــنـــدســـة الــكــهــربــائــيــة 
آنــــــذاك(، بــــدأت أكــاديــمــيــة الــعــلــوم فـــي أوكــرانــيــا 
ــبـــر مـــعـــهـــد الـــمـــيـــكـــانـــيـــك الـــدقـــيـــق  ــتـ ــيــــــس مـــخـ ــ ورئــ
ــة الــــكــــمــــبــــيــــوتــــر بـــــأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الــــعــــلــــوم  ــ ــــدســ ــنــ ــ وهــ
السوفييتية بالعمل على إنشاء »آلة الحوسبة 

.MESM ًالإلكترونية الصغيرة« أو اختصارا
ــة لــعــلــم  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــــادئ الأســ ــبــ ــ ــمــ ــ طـــــبّـــــق لــــيــــبــــيــــديــــف الــ
الــــكــــمــــبــــيــــوتــــر، وأُنـــــــــــجِـــــــــــزَت مــــــــراحــــــــلُ الـــتـــصـــمـــيـــم 
والتركيب وتصحيح الأخطاء للأجهزة الأولى 
ــلــهــا 17  بـــوقـــت قــيــاســي )حـــوالـــي عــامــيــن( وشــغّ
شخصاً فقط )12 باحثاً و5 فنيين(. التشغيل 
الـــعـــادي:  والــتــشــغــيــل   ،1950/11/6 الــتــجــريــبــي: 

.1951/12/25
1953، أنشأ فريق ليبيديف أوّل كمبيوتر رائع 
الـــحـــوســـبـــة الإلــكــتــرونــيــة  هــــو BESM-1 »آلــــــة 
الــكــبــيــرة«، بــنــســخــة واحـــــدة، بــســرعــة 10 آلاف 
عــمــلــيــة/الــثــانــيــة، وبــمــســتــوى أفـــضـــل أقـــرانـــه في 
ــتـــحـــدة وأوروبـــــــــــــا. وفــــــي 1958،  ــمـ الــــــولايــــــات الـ
حدّثَه فصار BESM-2، وأُنتِجَت منه عشرات 

الأجهزة.

»سهم« ستالين
بـــالـــتـــوازي، كـــان الــعــالِــم م. أ. ليسيشكو يــقــود 
مــكــتــب الــتــصــمــيــم الــــخــــاص 245 فــــي مــوســكــو، 
الذي تأسس في كانون الأول 1948 بأمرٍ من 
جوزيف ستالين شخصياً. وبين 1950–1953 
طـــوّر الــمــصــمّــمــون كــمــبــيــوتــراً رقــمــيّــاً لــأغــراض 
الــعــامــة اســمــه »الــســهــم« بــســرعــة 2000 عملية/
الثانية. واستمر إنتاجه حتى 1956 وظهر في 
7 نسخ، كأوّل كمبيوتر سوفييتي تجاري، أما 
MESM وBESM فبنسخة واحدة فقط، وكانا 

من بين الأفضل عالمياً.

أوّل »بطل شطرنج« حاسوبيّ
 1-M »أُطلِقَت »آلة الحوسبة الرقمية التلقائية
بإدارة آي. إس. بروك في كانون الأول 1951 
ــــه الــمــنــخــفــض  ــــم أدائــ إلــــى جـــانـــب MESM، ورغـ
ــــان يـــفـــي بـــغـــرض حـــلّ  )20 عـــمـــلـــيـــة/الـــثـــانـــيـــة(، كـ
مسائل البحث النووي في معهد كورتشاتوف. 
احتلّ M-1 مساحة 9 م2 )مقارنة بـ 100 م2 لـ 

BESM-1( واستهلاكه للطاقة أقــل بكثير من 
كمبيوترات ليبيديف، وأصبح سلفاً لفئة كاملة 

من »الكمبيوترات الصغيرة«.
وسرعان ما طُوِّرَ M-1 كثيراً إلى 2000 عملية/

الــثــانــيــة، مــع زيـــادة طفيفة بالحجم واستهلاك 
الطاقة. فتحوّل إلــى M-2 عــام 1953. كتكلفة 
وحجم وأداء، كــان M-2 الأفضل في الاتحاد 
بـــأوّل  فـــاز  الـــذي  الكمبيوتر  السوفييتي، وهـــو 
بطولة دولية للشطرنج بين أجهزة الكمبيوتر 

في العالم.

مشكلات عالمية في حواسيب 
الخمسينات 

آنــذاك لم يكن تطوير الكمبيوترات في الغرب 
ــهـــة،  ــابـ أفـــــضـــــل بــــكــــثــــيــــر، وعــــــانــــــت مــــشــــكــــات مـــشـ
وكـــمـــثـــال: كــتــب الأكـــاديـــمـــي ن. ن. مـــوســـى في 
مذكّراته )وكان مطّلعاً على تجربة زملائه من 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة(: »تــقــنــيــاً رأيــت 
أنـــه لا يمكننا الــتــاعــب معها تــقــريــبًــا: وحــوش 
ــيــــة نـــفـــســـهـــا، والانـــــهـــــيـــــارات  ــبــــوبــ الـــحـــوســـبـــة الأنــ
الـــتـــي لا تــنــتــهــي نــفــســهــا، ومــجــمــوعــة الـــسَّـــحَـــرة 
أنفسهم– المهندسون في المعاطف البيضاء– 
الذين يصلحون الأعــطــال، وعلماء الرياضيات 
ــــن الـــمـــواقـــف  الـــحـــكـــمـــاء يــــحــــاولــــون الـــــخـــــروج مـ
الصعبة«. ولنتذكّر أنــه في الــولايــات المتحدة 
تــــمّ إطـــــاق IBM 701 بــســرعــة 15 ألــف   1953
الإلكترونية  الأنابيب  على  بناءً  عملية/الثانية، 

المفرَّغة، وكان الأكثر إنتاجية وقتئذٍ.

حواسيب لخدمة علوم الاشتراكية
عــام 1953، صــار ممكناً حــل المسائل المعقّدة 
ــــات الـــــعـــــلـــــوم والاقــــــتــــــصــــــاد والــــــدفــــــاع  ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ لاحـ
الوطني اعتماداً على 3 أنواع من كمبيوترات 
 .2-  Mو و»الـــســـهـــم«   BESM الأول:  الــجــيــل 
 20( 20- M ــــوّر لــيــبــيــديــف الــكــمــبــيــوتــر ثــــم طــ
ألــــف عــمــلــيــة/الــثــانــيــة، بـــإنـــتـــاج 20 قــطــعــة فــقــط( 
وصــار الأكثر إنتاجية بالعالم وبــدأت صناعته 
وبـــذاكـــرة تشغيلية ضِــعــف  الــتــســلــســلــيــة 1959، 
ذاكـــــــرة BESM، وكــــــان مــــن الأقـــــــوى والأكـــثـــر 
مــوثــوقــيــة فــي الــعــالــم. وفـــي عـــام 1964 استمر 
استخدام الكمبيوتر أورال-Ural« 4-4« في 

الحسابات الاقتصادية.

حواسيب الجيل الثاني والدفاع
ــتــــور  ــتــــحــــدة تــــرانــــزســ اخــــتــــرعــــت الـــــــولايـــــــات الــــمــ
كــعــنــصــر أســـاســـي  ــمــــوصــــات 1948،  الــ أشــــبــــاه 

من تاريخ عِلم الكمبيوتر السوفييتي – )1( طور الصعود
»كم مِن سِهام الانتقاد أُطلِقَتْ على حالة 

تكنولوجيا الكمبيوتر لدينا! وكم شاعَ 
وصفها بالمتخلّفة والميؤوس منها، 

وإلقاء اللوم على ما يسمّى )العيوب 
العضوية للاشتراكية والاقتصاد 

ط(، ليتمّ الخروج باستنتاج: أنه  المخطَّ
لا طائل من البناء عليها وتطويرها الآن، 

بذريعة أننا قد )تخلّفنا إلى الأبد(.. لكن 
هل تفوُّق الإلكترونيات السوفيتية كان 
زعماً لا أساس له من الصحة؟ الجواب في 

هذا المقال« – سيرغي غرينياييف.

ــــراً، وقـــــلّ  ــيـ ــ ــثـ ــ لـــلـــكـــمـــبـــيـــوتـــر. فــــصــــغــــرت الأبــــــعــــــاد كـ
استهلاك الطاقة، وارتفعت الموثوقية والأداء 
)مقارنة بالكمبيوترات الأنبوبية(. كانت أتمتة 
البرمجة مشكلة حاسمة، حيث زادت الفجوة 
بـــيـــن وقـــــت تـــطـــويـــر الـــبـــرامـــج والــــوقــــت الــفــعــلــي 
للحساب. تتميز المرحلة الثانية من الحوسبة 
أواخــر الخمسينات وأوائـــل الستينات بإنشاء 
 Fortranو ALGOL( لــغــات برمجة مــطــورة

.)COBOLو
أواخــــر الــخــمــســيــنــات، بـــدأ الاتـــحـــاد السوفييتي 
ــاً بـــالإنـــتـــاج الــتــســلــســلــي لــلــتــرانــزســتــورات،  أيـــضـ
فــأنــتــج أجـــهـــزة الــجــيــل الــثــانــي، وكــــاد تــطــويــرهــا 
ــــرة«: نـــــمـــــاذج مــخــتــلــفــة  ــــجّـ ــفـ ــ ــتـ ــ يـــســـيـــر بــــخــــطــــاً »مـ
بالعشرات )M -220 كوريث لجهاز ليبيديف  
ــقـــة،  M -2 ومــــيــــنــــســــك-2 بـــــــالإصـــــــدارات الـــاحـ

ونايري في يريفان(.
صُمِّمَت العديد منها للأغراض العسكرية، مثل

 M40  بــســرعــة 40 ألـــف عــمــلــيــة/الــثــانــيــة و- M
السوفييتي عام  -50 وبفضله تمكن الاتــحــاد 
1961 مــن إنــشــاء نــظــام دفـــاع صــاروخــي يعمل 
بكامل طاقته )خـــال الاخــتــبــارات نجح مـــراراً 
ــكــــراراً بــإســقــاط صـــــاروخ بــالــيــســتــي حقيقي  وتــ
بضربة مــبــاشــرة فــي رأســـه الــحــربــي ذي سعة 

نصف متر مكعب(.
وأودّ التذكير بسلسلة BESM المهمّة بقيادة 
لــعــام 1967 أول   6- BESM ليبيديف، وكـــان
كــمــبــيــوتــر ســوفــيــيــتــي بـــســـرعـــة مـــلـــيـــون عــمــلــيــة/

الثانية )أســـرع حتى مــن الإصـــــدارات اللاحقة 
لأجـــــــهـــــــزة الــــكــــمــــبــــيــــوتــــر الـــــوطـــــنـــــيـــــة فـــــــي بـــــدايـــــة 

الثمانينات الأقل موثوقية منه بكثير(.
ــــى الأداء الـــعـــالـــي )أفــــضــــل مــؤشــر  بـــالإضـــافـــة إلـ
فـــي أوروبــــــا وواحـــــد مـــن الأفـــضـــل فـــي الــعــالــم(، 
تــمــتّــع الــتــنــظــيــم الــهــيــكــلــي لــــ BESM -6 بــعــدد 
مــن الــمــيــزات الــثــوريــة السابقة لعصره، والتي 
صارت موجودة في كمبيوترات الجيل التالي 
)كـــاحـــتـــوائـــه دارة مــتــكــامــلــة IC مـــثـــاً(. ولأول 
مــرة وباستقلال تــام عــن الكمبيوتر الأجنبي، 
اســتُــخــدِمَ مبدأ التنفيذ واســع النطاق )حوالي 
المعالج  فــي  بــوقــت واحـــد  للماكينة  تعليمة   14
ــلـــفـــة مــــــن الــــتــــنــــفــــيــــذ(. وســــمّــــى  ــتـ وبـــــمـــــراحـــــل مـــخـ

ليبيديف هذا المبدأ »جريان الماء«.
ــجَ BESM -6 فــي موسكو مــن 1968 إلى  أُنــتِ
1987 )بعدد قياسي: 355 جهاز(. وزوِّدَت به 
أكبر الأكاديميات )العلوم والطيران والصناعة 
والبحوث النووية(. تم تفكيك آخــر جهاز من 
ــائـــرات  ــــام 1995 فــــي مــصــنــع طـ ــــذا الــــطــــراز عـ هـ

.Mil الهليكوبتر في موسكو
هـــنـــاك مـــقـــال مــثــيــر لــاهــتــمــام يـــــروي فــيــه أمــيــن 
متحف الحوسبة البريطاني دورون سفيدجا 
-BESM قصة شرائه أحد آخر أجهزة الطراز
6 الــمــتــبــقــيــة )فـــــي نـــوفـــوســـيـــبـــيـــرســـك(. عـــنـــوان 
الـــمـــقـــال يـــتـــحـــدث عــــن نـــفـــســـه: »يـــمـــكـــن لــســلــســلــة 
الحواسيب العملاقة الروسية BESM، التي تم 
تطويرها منذ أكثر من 40 عاماً، أن تشهد على 
أكاذيب الولايات المتحدة، التي أعلنت تفوقها 

التكنولوجي خلال سنوات الحرب الباردة«.
ــــقَ نـــظـــام الــــدفــــاع الـــصـــاروخـــي  ــلِـ ــ ــــام 1966 أُطـ عـ
 5e92b فوق موسكو على أساس الكمبيوتر
بتطوير  عملية/الثانية،  مليون  نصف  بسرعة 
مجموعة العلماء بقيادة ليبيديف وبورتسيف 
)وبــقــيــت الــمــنــظــومــة فــي الــخــدمــة حــتــى مــا قبل 

2002 على الأقل(.
تم أيضاً إنشاء القاعدة المادية لنشر الصواريخ 
الـــمـــضـــادة لـــلـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة عـــلـــى كــامــل 
الأراضـــي السوفييتية، ومــع ذلـــك، تــم بموجب 
العقد إيقاف أعمال PRO-1 في هــذا الاتجاه. 
وقـــامـــت مــجــمــوعــة بــورتــســيــفــا بــمــســاهــمــة فعالة 
 300- S لتطوير منظومة الدفاع الصاروخي
الــمــضــادة لــلــطــائــرات، والـــتـــي تــمــيّــز الكمبيوتر 
الــــخــــاص بـــهـــا )واســـــمـــــه 5Э26( بــــــــأداء مـــســـاوٍ 
لأداءBESM -6 )مليون عملية/الثانية(. كان 
الأداء  أول نظام تحكم محمول عالي   5Э261

متعدد المعالجات في الاتحاد السوفييتي.

	ǩ مواليد غرينياييف:  نيقولايفيتش  سيرغي 
عضو  التقنية،  العلوم  في  دكتوراة   ،1972
الاتحاد  أمن  »مجلس  في  العلمي  المجلس 
من  الشرف  بمرتبة   1994 تخرج  الروسي«. 
الفضاء  لهندسة  موجايسكي  »أكاديمية 
العسكرية« في سانت بطرسبرغ، »مهندس 
»برمجيات  دبــلــوم  ــل  ومــؤهَّ ريــاضــيــات«، 
بين  الآلية«.  والأنظمة  الحاسب  تكنولوجيا 
»مركز  في  رائداً  باحثاً  كان  و2005   2000
لهيئة  الإستراتيجية«  العسكرية  البحوث 
الروسية.  المسلحة  للقوات  العامة  الأركان 
التحليلي  القسم  تــرأّس   2008–2005
عام  من  الروسي.  التداول  نظام  بورصة  في 
2010 إلى الآن، المدير العام لمنظمة »مركز 
الإستراتيجية«  والتنبؤات  التقييمات 
تلخيص  هي  والمادة  الربحية،  غير  الروسية 
هذه  موقع  على  المنشور  الأصلي  لمقاله 

المنظمة csef.ru في 2012/8/27.

تأسس علم 
الكمبيوتر 

السوفييتي على 
أيدي علماء مثل 
ليبيديف ورفاقه 

منذ 1948 
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شؤون عربية ودولية

	ǧملاذ سعد

مــــــــــن غـــــــيـــــــر الــــــمــــــمــــــكــــــن رصـــــــــــــد مــــســــبــــبــــات 
الــتــوتــر والأزمـــــــات فـــي الـــقـــرن الإفــريــقــي 
بــالــشــكــل الــتــفــصــيــلــي وحــــــده، أو بــالــنــظــر 
إلــــى الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الــقــريــبــة الــســابــقــة 
فقط، وإنــمــا تعود جــذورهــا إلــى بدايات 
ــــي مــــــع خــــــــــروج الـــــقـــــوات  ــــاضـ ــمـ ــ الــــــقــــــرن الـ
المستعمرة وانتهاء الاستعمار التقليدي 
الــقــديــم، مخلفاً وراءه جــمــلــةً عــديــدة من 
المشاكل ليس أقلها الخلافات الحدودية 
والإقــلــيــمــيــة والــعــرقــيــة، ســــواء داخــــل كل 

دولةٍ منها على حدةٍ، أو فيما بينها.
ــــدول نــفــســهــا بـــعـــد ذلـــك  ــــذه الـــ ولــتــبــتــلــي هـ
بنموذج الاستعمار الحديث والتدخلات 
ــــروز أنـــظـــمـــة تــابــعــة  الأجـــنـــبـــيـــة بـــهـــا، مــــع بــ
تعتبرها شــعــوبــهــا )غــيــر وطــنــيــة( وإنــمــا 
مـــلـــيـــئـــة بـــالـــفـــســـاد وتـــعـــمـــل لـــصـــالـــح نُـــخـــب 
الـــنـــهـــب فـــيـــهـــا بــــالــــتــــرابــــط والــــتــــشــــابــــك مــع 

الغربيين وخلفاً لاستعمارهم أساساً.
مــع الأزمـــة الــرأســمــالــيــة الــعــامــة مــن جهة، 
وتضرر رأس هرمها الولايات المتحدة 
الأمريكية، وما يفرضه عليها من تراجع 
وهــزائــم، وبــالــتــالــي عـــدوان أكــثــر، تسعى 
واشنطن بانسحابها من أية بقعة دولياً، 
ــفـــوضـــى  ــلــــهــــا فـــــي دوامــــــــــة مـــــن الـ ــــدخــ أن تُ
المستدامة، لإدامــة  البينية  والــصــراعــات 
إضـــعـــاف هــــذه الـــــــدول، وتـــأمـــيـــن تبعيتها 
لــهــا ولــــو بـــالـــحـــدود الــدنــيــا مـــن جــهــة، مع 
ــارة الـــحـــرب  ــادة مــــن أربــــــــاح تــــجــ ــفــ ــتــ الاســ
أيــــاً تــكــن ســــواء كــانــت ســـاحـــاً أو ديــونــاً 
وفـــــــــوائـــــــــد وشــــــــــروطــــــــــاً والـــــــــــــــخ، وبـــــالـــــحـــــدّ 
الأعـــلـــى مــــحــــاولات- إثــــر هــــذه الــفــوضــى 

والنزاعات- لإعاقة تقدّم القوى الدولية 
الجديدة الصاعدة على المسرح العالمي 
ــا الـــصـــيـــن  ــ ــــرهـ ــبـ ــ ــاطــــق، وأكـ ــنــ ــمــ فـــــي هـــــــذه الــ

وروسيا.

أزمة الصومال
ــــك، حيث  تـــأتـــي الـــصـــومـــال مـــثـــالًا عــلــى ذلـ
انــطــلــقــت أزمــتــهــا الأخـــيـــرة تـــحـــديـــداً وفــق 
ــيـــن اثــــنــــيــــن مـــتـــشـــابـــكـــيـــن: انـــســـحـــاب  ــلـ ــامـ عـ
الــــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة مــنــهــا بـــالـــتـــوازي مع 
فـــتـــرة الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، مــمــا أخـــلّ 
ــــزال  ــدٍ لا يـ ــلــ ــــي بــ ــعــــادلات داخــــلــــيــــاً فـ ــمــ ــالــ بــ
يـــعـــانـــي أســــاســــاً مــــن مـــجـــمـــوعـــات إرهــــــابٍ 
ــــا ورعـــــــتـــــــهـــــــا وحـــــــافـــــــظـــــــت عـــلـــى  ــهـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ صـ
ـــ »حـــركـــة  ــــا واشـــنـــطـــن نــفــســهــا كــ وجـــــودهـ
ــبــــاب« الـــتـــابـــعـــة لـــلـــقـــاعـــدة، واقـــتـــصـــاد  الــــشــ
مــــــنــــــهــــــار ومــــــــنــــــــهــــــــوب، وتـــــــــــــــــدنٍّ مـــعـــيـــشـــي 
متسارع، وحركة سياسية شبه معدومة 
ــادرة بــعــد عــلــى إنــتــاج  ــ ومــقــمــوعــة غــيــر قــ
ــــروط  ــــن شــ ــــؤمـ ــــل يـ ــديـ ــ ــاســــي بـ ــيــ ــام ســ ــ ــــظـ نـ

الاستقرار وحلّ الأزمات وبنائه.
إثـــــــر الــــمــــواجــــهــــات الـــعـــســـكـــريـــة الأخــــيــــرة 
فــــي الـــصـــومـــال بـــيـــن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
والــــــــمــــــــعــــــــارضــــــــة والــــــــــقــــــــــوى الإرهــــــــابــــــــيــــــــة، 
بالتزامن مع انطلاق حركة شعبية تندد 
بـــتـــرشـــح رئــــيــــس الــــبــــاد الـــحـــالـــي مــحــمــد 
عــبــد الله فـــرمـــاجـــو، والــضــغــط والــتــدخــل 
الــدولــي والأمــريــكــي تــحــديــداً بموضوعة 
الانتخابات، صادق البرلمان الصومالي 
ــــروع قــــانــــونــــي يـــجـــيـــز إجـــــــراء  ــــشــ ــلــــى مــ عــ
انــتــخــابــات بــرلــمــانــيــة ورئــاســيــة مــبــاشــرة 
فــي غضون عامين، وكــان قــد سبقه في 
أول شهر نيسان إعــان البيت الأبيض 
بــأن الرئيس الأمريكي جــو بــايــدن وقع 
أمــــــــــراً بـــتـــمـــديـــد الــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــــال لــــمــــدة عــــام  ــيــــة عــــلــــى الـــــصـــــومـ ــكــ الأمــــريــ
آخـــر، مما شكلت هــذه الــعــوامــل جميعها 
ــاً عـــلـــى الـــــبـــــاد كــــكــــل، واســـتـــعـــار  ــغــــوطــ ضــ
الحرب داخلها، لتكثر وتيرة التفجيرات 

الإرهابية والاشتباكات.
وصولًا إلى مؤشرات انقسام داخل قوى 
النظام الصومالي نفسه، بالشق الأمني 
والعسكري، حيث جرت مثلًا اشتباكات 
ــــوات  داخــــــــل الـــعـــاصـــمـــة مـــقـــديـــشـــو بـــيـــن قـ

القرن الإفريقي على نار هادئة

لا تزال تعتمل الأزمات داخل دول القرن الإفريقي )الصومال- 
إثيوبيا- إرتريا- السودان( في المستويات المعيشية 

والسياسية والعسكرية كافةً، وبتشابك وترابط لا يجعل 
حلّ أية جزئية منها بأي بلدٍ منها ممكناً دون حلها جميعاً 

وبجميع الدول المعنية على التوازي.

حكومية وقائد شرطة العاصمة السابق، 
وفـــــي مـــطـــار مــقــديــشــو الــــدولــــي خـــافـــات 
واشـــــتـــــبـــــاكـــــات »بـــــــــالأيـــــــــدي« بــــيــــن وكــــالــــة 
ــــن الــقــومــي ومــوظــفــي  الـــمـــخـــابـــرات والأمــ
إدارة الهجرة، وصولًا إلى أنباء أفادت 
بأن قوة من الجيش الصومالي عارضت 
ــة فـــرمـــاجـــو وانـــســـحـــبـــت مــن  ــ تـــمـــديـــد ولايــ
ــــزاء مــــن إقـــلـــيـــم شــبــيــلــي  ــ ــا فــــي أجـ قـــواعـــدهـ
الــــمــــجــــاور لـــلـــعـــاصـــمـــة، وســـيـــطـــرت قــــوات 

أمنية معارضة على أجزاء من المدينة.
أدت هــــــذه الأحــــــــــداث والــــضــــغــــوط عــلــى 
فرماجو بإعلانه يــوم الأربــعــاء الماضي 
تــــخــــلــــيــــه عـــــــن مـــــحـــــاولـــــة تـــــمـــــديـــــده فـــتـــرتـــه 
الرئاسية لعامين، مكلفاً رئيس الــوزراء 
محمد حسين روبلي- الذي أعلن رفضه 
بالتحضير  أيـــضـــاً-  للتمديد  ومــعــارضــتــه 

لإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
من غير الحاجة للكثير من الاجتهاد في 
الــتــحــلــيــل، يـــرى الــعــديــد مــن الصوماليين 
بــأن الــمــحــرّك خلف الانــشــقــاقــات الأمنية 
ــــة نــــفــــســــهــــا، بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــع  ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ والـ
عـــودة نــشــاط »حــركــة الــشــبــاب« جــاءت 
بـــإشـــارات أمــريــكــيــة أولًا، وهـــي الــتــي لم 
يــمــض عــلــى انسحابها بضعة أشــهــرٍ من 
بـــلـــدٍ انـــخـــرطـــت بـــه اســتــخــبــاراتــيــاً وأمــنــيــاً 
لــعــقــود، لــيــكــون مــن الــســذاجــة الــظــنّ أنها 
بــانــســحــابــهــا لـــم يــعــد لــواشــنــطــن أثـــــر، بل 
قل: إن انسحابها كان تمهيداً لما يجري 

الآن، وبعيداً عن قواتها.
لتكتمل حــالــيــاً عــنــاصــر الــفــوضــى: اقتتال 
وحــــــــــــــرب، نــــــشــــــاط إرهــــــــــابــــــــــي، مــــســــتــــوى 
ــلــــغــــايــــة، مــــظــــاهــــرات  مـــعـــيـــشـــي مــــتــــدهــــور لــ
ــــة،  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــة مـــــــــن غــــــيــــــر حـــــــركـــــــة سـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ شـ
ــنــــظــــام، وفــــــــراغ فــي  انـــقـــســـامـــات داخـــــــل الــ
الــســلــطــة. بـــالـــتـــوازي مـــع اشــتــعــال الـــدول 
والــســودان  اليمن  إقليمياً:  بها  المحيطة 

وإثيوبيا، وتشاد مؤخراً.

السودان وإثيوبيا
فـــضـــاً عـــن الـــخـــافـــات الــداخــلــيــة الــعــرقــيــة 
والإقـــــــلـــــــيـــــــمـــــــيـــــــة فــــــــــي كـــــــــــــلٍّ مــــــــــن إثـــــيـــــوبـــــيـــــا 
والسودان، تجري بين الدولتين أزمتان 
حادتان ومترابطتان: خلافات حدودية، 
وأزمـــة ســدّ النهضة، ويسعى كــلٌّ منهما 

ــيـــن بـــــــآن واحــــــــــد، فــفــي  ــفـ ــلـ إلـــــــى كــــســــب الـــمـ
حــيــن تــتــحــكــم إثــيــوبــيــا بـــالـــســـدّ وعــمــلــيــات 
مــلــئــه لــلــضــغــط عــلــى الـــخـــرطـــوم، يضغط 
الـــســـودان عــســكــريــاً وقــانــونــيــاً باستعادة 
»أراضــيــه« وفــق حــدود عــام 1902 وفق 

إعلان للجيش السوداني.
ــانــــي الــــــســــــودان تــــحــــديــــداً مـــــن أزمـــــة  ــعــ ويــ
معيشية حادة لم ولن تفرجها له »هزلية 
ــــان الـــــــعـــــــدوّ، وصـــــــولًا  ــيـ ــ الـــتـــطـــبـــيـــع« مـــــع كـ
مــؤخــراً إلــى تصريحٍ مــن وزارة الصحة 
عن نقصٍ حاد في مجال الأدوية، دون 
تـــحـــديـــد )أي: لــيــســت الـــخـــاصـــة بـــالـــوبـــاء 
الفيروسي وحده(، مع استمرار الوعود 
»الـــمـــخـــدّرة« بــالــتــعــويــضــات الــمــالــيــة لــقــاء 
الفرنسي  السفير  قــال  »التطبيع« حيث 
فــــي الــــــســــــودان: إن بـــــــاده »مـــســـتـــعـــدة« 
لتقديم قرض »تيسيري« يصل إلى 1,5 
مليار دولار من أجــل تسوية متأخرات 
الــســودان لصندوق النقد الــدولــي، دون 

تحديد كيف أو متى؟
ونرى محاولة استثمار هذه المجريات 
فـــي الـــقـــرن الإفـــريـــقـــي بــمــا جــــرى تـــداولـــه 
ــــداد  زيــــفــــاً عــــن )تـــعـــلـــيـــق إنــــشــــاء مــــركــــز إمــ
لــلــقــوات الــبــحــريــة الــروســيــة عــلــى ساحل 
الــــســــودان فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر( وهــــو ما 
نــفــتــه الــســفــارة الــروســيــة فـــي الــخــرطــوم 
تماماً، علماً أن الاتفاقية لا تزال تحتاج 
مــوافــقــة الــبــرلــمــان الــســودانــي عليها، مما 
يــــعــــطــــي الإشـــــــــــــارة بــــــــأن هـــــنـــــاك مــــســــاعــــيَ 
حقيقية بمنع حدوث ذلك، وإبعاد نفوذ 
الـــشـــرق الـــروســـي والــصــيــنــي عـــن الــقــرن 
ــلــــى نـــــــار هــــادئــــة  ــيـــتـــه عــ ــتـ ــفـ الإفـــــريـــــقـــــي، وتـ

لضمانة استمرار هذا الأمر.
على أيــة حــال، ترتبط هــذه الطموحات 
الأمــريــكــيــة بـــمـــدى قـــدرتـــهـــا الــفــعــلــيــة على 
ــتــــي تـــتـــضـــاءل  ــلـــك الـــــقـــــدرة الــ ــا، تـ ــ ــــازهـ ــــجـ إنـ
وتضعف بــمــرور الــوقــت، بــالــتــوازي مع 
رغبة الشعوب المعنية بإنجاز تغييرات 
حــقــيــقــيــة بـــأنـــظـــمـــتـــهـــا ولـــمـــصـــلـــحـــتـــهـــا، تــلــك 
الـــمـــصـــلـــحـــة الــــتــــي تـــتـــعـــارض مـــوضـــوعـــيـــاً 
ــتـــاقـــى مــع  ــهــــم، وتـ مــــع طـــمـــوحـــات أعــــدائــ
القوى الجديدة الصاعدة تأميناً لحلولٍ 
ســيــاســيــة تــعــطــي الــمــفــاتــيــح لإنـــجـــاز هــذه 

التغييرات.

تسعى 
واشنطن 

بانسحابها 
من أية بقعة 

دولياً أن 
تُدخلها في 
دوامة من 

الفوضى 
والصراعات 

البينية 
المستدامة
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النقطة الأولــــى: الأزمــــة الــســيــاســيــة التي 
يعاني منها الكيان، والتي ترقى لتشكل 
خطراً وجودياً عليه، أما النقطة الثانية: 
الــفــصــائــل الفلسطينية  فـــي أزمـــــة  تــتــمــثــل 
الــتــي بـــات مــن الــواضــح أنــهــا غــيــر قـــادرة 
ــلــــى تـــلـــبـــيـــة لــــــــــوازم الــــمــــرحــــلــــة، فــبــعــض  عــ
التقليدية  الفلسطينية  السياسية  الــبُــنــى 
ــازٍ يـــعـــمـــل بـــصـــعـــوبـــة،  ــ ــــهـ ــــه بـــــجـ ــبـ ــ ــــت أشـ ــاتـ ــ بـ
وســيــتــوقــف قــريــبــاً عــن الــحــركــة، ليصبح 
ــاً الاســـتـــغـــنـــاء عـــن أجــــزائــــه الــعــاطــلــة.  لــــزامــ
أما النقطة الثالثة: فهي الحركة الشعبية 
الـــــتـــــي أظــــــهــــــرت أحـــــــــــداث بــــــــاب الــــعــــامــــود 
الأخــــيــــرة أن الــفــلــســطــيــنــيــيــن يــتــحــركــون 

على المستوى الشعبي بنشاطٍ أعلى.

الانتخابات »تلك المصيبة«
ــابــــاتٍ  ــتــــخــ شــــكــــل الإعــــــــــان عـــــن إجــــــــــراء انــ
فــلــســطــيــنــيــة شـــامـــلـــة ارتــــيــــاحــــاً مـــؤقـــتـــاً فــي 
الـــــــشـــــــارع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وكــــــــــان الــــبــــيــــان 
ــتــــي عــقــدتــهــا  ــاهــــرة الــ ــقــ ــامـــي لـــقـــمـــة الــ ــتـ الـــخـ
الفصائل الفلسطينية في شباط الماضي، 
الفلسطيني  للشارع  بالنسبة  أمــلٍ  طاقة 
المُنهك، لكن إشارات الاستفهام الكبرى 
ــعـــــت فــــــوق مــــخــــرجــــات الـــقـــمـــة،  ــ ــتــــي وُضـ الــ
ــيــــة فـــــي وجــــه  ــبــــات مــــوضــــوعــ ــقــ ــلــــت عــ ــكّــ شــ
ــــات الـــــتـــــي نــتــجــت  ــابــ ــ ــــخــ ــتــ ــ ــــق والانــ ــــوافــ ــتــ ــ الــ
مـــســـألـــة  ــيــــح  تــــوضــ أولًا:  فـــيـــنـــبـــغـــي  ــــه.  ــنـ ــ عـ
أساسية حول الانتخابات، فهذه العملية 
الــــضــــروريــــة والــــتــــي لــــم يـــعـــد مــــن الــمــمــكــن 
تُـــعـــد  لا  مــــنــــذ 2006،  مــــجــــمــــدة  ــا  ــ ــاءهـ ــ ــقـ ــ إبـ
الــمــطــلــب الـــوحـــيـــد لـــلـــشـــارع الــفــلــســطــيــنــي، 
البوابة الوحيدة  لــه  بــل شكّلت بالنسبة 
لإعــادة توحيد الفصائل المنقسمة، أي: 
إن الــــشــــارع وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن حــقــه في 

انتخاب قيادته السياسية إلا أنــه يــدرك 
أن الــمــهــمــة الـــكـــبـــرى هـــي إعــــــادة تــوحــيــد 
الانتخابات  فــي  انقسمت  الــتــي  الفصائل 
الماضية. لكن الواقع أثبت أن ما جرى 
ــــان مـــحـــاولـــة لــكــســب  فــــي قـــمـــة الـــقـــاهـــرة كـ

الوقت لا أكثر.
ــابـــات  ــتـــخـ فـــالـــســـبـــب الـــمـــعـــلـــن لـــتـــأجـــيـــل الانـ
الفلسطينية  السلطة  إعـــان رئــيــس  هــو 
ــــح مـــحـــمـــود  ــتـ ــ والـــــــقـــــــيـــــــادي فـــــــي حــــــركــــــة فـ
عباس، أن الــشــروط الأساسية لإجــراء 
الانتخابات لم تتحقق، ويتحدث تحديداً 
ــإجــــراء  ــــم تـــســـمـــح بــ ــــل لـ ــيـ ــ ــــرائـ ــــن أن »إسـ عـ
ــــو مــــا لا  ــقـــــدس«، وهـ ــ ــابـــات فــــي الـ ــتـــخـ الانـ
يـــمـــكـــن قـــبـــولـــه بـــالـــنـــســـبـــة لــــــه. ولــلــحــقــيــقــة 
يــــدرك الــجــمــيــع: أن كــلــمــات عــبــاس هــذه 
إنما كلمات حقٍ يُراد بها باطل، فالكيان 
الــصــهــيــونــي أعــطــى مــنــذ الــبــدايــة إشـــارات 
إلى عدم قبوله بإجراء هذه الانتخابات 
ــقـــــدس، ولا يُـــعـــتـــبـــر هـــــذا الـــمـــوقـــف  ــ فــــي الـ
مــفــاجــئــاً، بــل الأكــثــر مــن ذلـــك أن وســائــل 
ــــادر الـــمـــتـــنـــوعـــة  ــــمـــــصـ الإعــــــــــام وبــــعــــض الـ
تتناول معلومات تفيد بأن حلولًا بديلة 
وضـــــعـــــت عــــلــــى طــــــاولــــــة عـــــبـــــاس تــضــمــن 
إشــراك المقدسيين في هذه الانتخابات 
عــبــر إيـــجـــاد طـــــرقٍ بـــديـــلـــة، لــكــن مــحــمــود 
عباس تجاهل هذه الأصوات كما لو أنه 
الانتخابات  بمنع  الكيان  بــقــرار  متمسك 
أكثر من الكيان نفسه! ومن هذه النقطة 
يــــبــــدو أن قــــــــوىً داخــــــــل هـــــــذه الـــفـــصـــائـــل 
تتقاطع رغباتها مع رغبة الكيان، وهذا 
ــلـــفـــات  ــــن الـــمـ ــــي عـــــــــددٍ مــ ــا بـــــــات يُـــــــــرى فــ ــ مــ

الأخرى.
لا شــــك أن أســــبــــابــــاً كـــثـــيـــرة كـــانـــت وراء 
تـــأجـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات، ولا نــســتــبــعــد هــنــا 
الــــرأي الـــذي يـــرد هـــذا الــتــأجــيــل إلـــى قلق 
محمود عباس من حظوظ قوائم فتح 

تشهد الساحة الفلسطينية هزّات تحذيرية تُنبئ بزلزالٍ قادم، وفي الواقع لم يعد الحديث عن هذا الزلزال مجرد نبوءة، فعناصره باتت واضحة وتنضج بشكلٍ متسارع 
كلّ يوم. ربما يكون مرسوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والذي صدر يوم الجمعة في 30 نيسان، والذي أجلّ بموجبه الانتخابات التي كان من المفترض 

أن تجري في شهر أيار الجاري تلك )الشعرة التي ستقصم ظهر البعير(.

تأجيل الانتخابات الفلسطينية: الكيان يخسر حتى عند تسجيل النقاط!
إذا أردنا توصيف 

الوضع السياسي 
الحالي بشكل دقيق، 

لا بد لنا من الوقف عن 
نقاط ثلاث تتفاعل 
فيما بينها، وتحت 

تأثير تمظهر التوازن 
الدولي الجديد، فتخلق 

هذا المناخ الذي 
نشهده اليوم<

الأخرى، وتحديداً قائمة )الحرية( التي 
ــقــــدوة، والــتــي  أطــلــقــهــا الـــقـــيـــادي نـــاصـــر الــ
حظيت بدعم الأسير مروان البرغوثي، 
أو ذلــــك الـــــرأي الـــــذي يــــرد الــتــأجــيــل إلــى 
قـــــلـــــق فـــــتـــــح مـــــــن حــــــظــــــوظ حــــــمــــــاس فـــي 
هــذه الانتخابات. لكن ما يهم في نهاية 
المطاف، هو أن قرار التأجيل هذا يعني 
شيئاً واحداً وهو تأجيل ملف المصالحة 
والحفاظ على الانقسام، أي: إنه إعلان 
جديد عن عجز البنية الحالية عن إنجاز 
الـــمـــهـــام الــمــوضــوعــة عــلــى الـــطـــاولـــة، مما 
سيجعلها في مواجهة مع الأجزاء الحيّة 
في هــذه البنية، ومــع الشارع الــذي نفذ 

صبره. 

شارع غاضب من الاحتلال وأشياء 
أخرى كثيرة

فــي  ــــي دارت  ــتـ ــ الـ ــــات  ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ الـ ــلــــت  ــ ــكّ شــ
ــامـــود  ــعـ ــيـــة فـــــي بــــــاب الـ ــمـــاضـ الأســــابــــيــــع الـ
داخــــــــل الـــــقـــــدس الـــمـــحـــتـــلـــة، حـــــدثـــــاً يــجــب 
ــــة  ــدايــ ــ ــبــ ــ ــــي فــــــــي الــ ــهــ ــ الــــــــــوقــــــــــوف عــــــــنــــــــده، فــ
ــــارع عـــلـــى تـــصـــعـــيـــد الـــكـــيـــان  ــــشــ رد مـــــن الــ
الصهيوني، والــذي تراجع تحت ضغط 
ــاً آخــــــر أكـــثـــر  ــبــ ــانــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن، لـــكـــن جــ
المقاومة  »خــطــورة« يتضح، فتحركات 
في قطاع غــزة والــصــواريــخ التي جرى 
إطـــاقـــهـــا بـــشـــكـــل مـــتـــزامـــن مــــع الأحـــــــداث 
الجارية في القدس، إنما تُعطي مؤشراً 
جــديــداً، أن حالة الانــقــســام الــظــاهــرة في 
الـــفـــصـــائـــل لــــم تـــكـــن يــــومــــاً مـــعـــبـــراً حــقــيــقــيــاً 
عـــــن حـــــــال الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، الـــــذي 
يتعامل مــع نفسه بــوصــفــه شــعــبــاً واحـــداً 
ويتحرك- وعلى الرغم من الاعتبارات 
لــذلــك تشكّل  السياسية- كشعبٍ واحـــد، 
حالة التصعيد الأخيرة هذه- بالإضافة 
إلـــــى الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي تـــلـــت الإعـــــان 

عــن تــأجــيــل الانــتــخــابــات- أرضــيــة يمكن 
ــــارع الــفــلــســطــيــنــي عــلــى  أن يـــتـــحـــرك الـــــشـ
أســاســهــا، فــهــذا الــشــارع يــصــوغ تدريجياً 
بــرنــامــجــاً واحــــداً، ويـــدرك بــالــوقــت نفسه 
أن جـــزءاً مــن الــقــيــادات السياسية باتت 
انعكاساً للكيان الصهيوني نفسه، تدافع 
عنه وتــتــحــرك وفــقــاً  لمصالحه. ويــدرك 
أن سلطة  بفطرته  الفلسطيني  الــشــارع 
أوســـلـــو بـــاتـــت بـــوحـــدة حـــــالٍ مـــع الــكــيــان 

الصهيوني.

الكماشة تطبق على الكيان
فـــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات لــــــرئــــــيــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
ــمــــرت  ــــود أولــ ــهـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــي الأســـــبـــــق، إيـ
الفلسطينيين  اســـتـــهـــداف  إن  فــيــهــا:  قــــال 
ــــرر، لا  ــكــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــيــــف والــ ــثــ ــكــ ــــكـــــل الــ ــــذا الـــــشـ ــهــ ــ بــ
ــداً وهـــو الـــرد  ــ ــيـــاراً واحــ يــتــرك لــهــم إلّ خـ
ــنـــيـــف. وأضــــــــاف أولـــــمـــــرت فــــي مــقــالــه  الـــعـ
فـــي جـــريـــدة )مـــعـــاريـــف(: »يـــجـــري عمل 
مـــنـــظـــم ومـــنـــهـــجـــي لـــمـــحـــافـــل يـــهـــوديـــة فــي 
ــفــــة الـــغـــربـــيـــة  ــــي الــــضــ ــنــــاطــــق مـــخـــتـــلـــفـــة فــ مــ
تستهدف الفلسطينيين، وإلحاق أضرار 
اقتصادية جسيمة بهم، بل وإيقاع الأذى 
الــجــســدي بــهــم )….( وهــــذا مــا يستهدف 
في  منهجي  بشكل  الفلسطينيين  حشر 
الــزاويــة، بحيث لا يــتــرك الــحــال لهم في 
النهاية أي خيار غير الرد العنيف«. على 
الرغم من محاولة أولمرت الترويج كما 
لو أن الصهاينة تصرفوا بشكل مختلف 
فيما مضى! ومحاولته القول: إن بعض 
ـــيــــن« يـــســـيـــئـــون  ــرفـ ـــتــــطــ ــمـ »الــــيــــمــــيــــنــــيــــيــــن الــ
ــتـــصـــرفـــات  ــــذه الـ ــ ــان فـــــي هـ ــيــ ــكــ لـــــصـــــورة الــ
الــعــنــيــفــة تـــجـــاه الــفــلــســطــيــنــيــيــن، مــتــنــاســيــاً 
أن الـــعـــصـــابـــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة ومــــنــــذ بـــدء 
نــشــاطــهــا وصــــولًا إلـــى احــتــال فلسطين 
وحــتــى الـــيـــوم، لــم تــســتــخــدم شــكــاً آخــر، 

وسائل الإعلام 
وبعض المصادر 

المتنوعة تتناول 
معلومات تفيد 
بأن حلولًا بديلة 

وضعت على 
طاولة عباس 
تضمن إشراك 

المقدسيين في 
هذه الانتخابات 
عبر إيجاد طرقٍ 

بديلة

حالة الانقسام 
الظاهرة في 

الفصائل لم 
تكن يوماً معبراً 

حقيقياً عن 
حال الشعب 
الفلسطيني 

الذي يتعامل مع 
نفسه بوصفه 

شعباً واحداً
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شؤون عربية ودولية

• أكد الرئيس 	
الأمريكي 

جو بايدن: 
أن الولايات 

المتحدة 
تعتزم الحفاظ 

على حضورها 
العسكري في منطقة 

المحيطين الهندي والهادئ وفي أوروبا 
أيضاً، وأنه أبلغ الرئيس الصيني شي جين 

بينغ بذلك.

• لوحت حركة 	
»طالبان« 
الأفغانية 

المتشددة، 
اليوم السبت، 

باستهداف 
القوات الأجنبية 

خلال عملية 
انسحابها من أفغانستان، وذلك ردّاً على 
تأخير انسحاب القوات عن الأول من أيار ، 

وهو الموعد المحدد 
وفق اتفاق 

الدوحة.

• أقر مفوض 	
الاتحاد الأوروبي 

للشؤون الخارجية 
والأمن، جوزيب بوريل، 

بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه فصل روسيا 
عن نظام سويفت للمدفوعات الدولية ولا 

إعاقة بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.

• قال عباس 	
عراقجي، كبير 

المفاوضين 
النوويين 

الإيرانيين 
ومساعد 

وزير الخارجية، 
اليوم السبت: إنّ 

»طهران توصلت خلال محادثات فيينا إلى 
اتفاق لرفع العقوبات عن غالبية الأفراد 

والكيانات«.

• عرض الأمين العام 	
لمنظمة 

معاهدة الأمن 
الجماعي، 

ستانيسلاف 
زاس، على 

طاجيكستان 
وقرغيزستان )قرغيزيا( 

مساعدة المنظمة في حل خلافاتهما، في ظل 
الوضع الحالي المتوتر على الحدود بينهما.

• بث التلفزيون 	
البيلاروسي 

فيلماً وثائقياً 
يروي جوانب 

من محاولة 
اغتيال رئيس 

البلاد ألكسندر 
لوكاشينكو، ويعترف فيه اثنان من 

المتهمين بتورطهما في هذه الجريمة.

الصورة عالمياً

	ǧحمزة طحّان

ــنــــديــــون أن الـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــرى  يـــــرى الأيــــرلــ
مأساوية بحق بلادهم، وهي تذكيرٌ بأزمةٍ 
لم تحل يوماً، وإنما جرت تسويتها مؤقتاً 
بــالــتــركــيــب مـــع عـــاقـــات وقـــوانـــيـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي رغم التقسيم، حيث كان لسكّان 
ــدا الـــشـــمـــالـــيـــة« الـــخـــاضـــعـــة لــدســتــور  ــنــ ــرلــ »أيــ
وقــوانــيــن الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة و»جــمــهــوريــة 
أيــرلــنــدا«، بوصفهما عــضــوان فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــي، حــريــة الــحــركــة والــتــجــارة فيما 

بينهم.
لــكــن أدى انــســحــاب بريطانيا مــن الاتــحــاد 
ــــرحٍ لـــم يــنــدمــل، ويـــذكّـــر  ــادة فــتــح جـ ــ إلــــى إعــ
ــفــــرّق فــيــمــا بــيــنــهــم،  الأيـــرلـــنـــديـــيـــن بــــحــــدودٍ تــ
ولتعود على إثرها أزمة سياسية حادة بين 

»الوحدويين« و»الجمهوريين« من جهة، 
وبــيــن الأيــرلــنــديــيــن والــبــريــطــانــيــيــن عــمــومــاً 
من جهة أخرى، وقد شهد الشهر الماضي 
ــاً مـــــن أحــــــــــداث عـــنـــيـــفـــة كــــبــــيــــرة فــي  ــ ــبـــــوعـ ــ أسـ
أيرلندا الشمالية بين مؤيدين ومعارضين، 
وبين متظاهرين وقوات الشرطة والأمن، 
تخللتها عــمــلــيــات تــخــريــب وحــــرق واســعــة 
الــمــدن ومنها بلفاست، واعتبر  فــي بعض 
البعض أنها مــواجــهــات غير مسبوقة منذ 
عام 1998، التي امتدت أزمة لثلاثة عقودٍ 
 The -قــبــلــه تُـــعـــرف بــاســم »الاضـــطـــرابـــات
بتوقعٍ  الآن  الــحــديــث  لــيــبــدأ   ،»Troubles

عن اضطراباتٍ من نسخة ثانية!
في الأول من الشهر الجاري دخــل اتفاق 
ــكـــــســـــت« حــــيــــز الـــتـــنـــفـــيـــذ كـــــــامـــــــاً، بــمــا  ــ ــــريـ »بـ
يــعــنــي إتــــمــــام جــمــيــع الإجــــــــــراءات الــخــاصــة 

بــخــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
مــــــع بـــــقـــــاء مـــعـــضـــلـــة الـــــــحـــــــدود الأيــــرلــــنــــديــــة 
مـــن غــيــر حــلــول قــانــونــيــة بــعــد، وفـــي حين 
تصرح جميع الأطـــراف عــن  سعيها نحو 
»عــــــــدم الــــســــمــــاح بــــظــــهــــور الـــــــحـــــــدود« بــيــن 
ــدا الـــشـــمـــالـــيـــة وجـــمـــهـــوريـــة أيــــرلــــنــــدا،  ــنــ ــرلــ أيــ
وحـــــســـــابـــــات  الــــــمــــــســــــاومــــــات  تــــــدخــــــل  وأن 
ــــر بــيــن  ــائـ ــ ــــاســـــب والـــــخـــــسـ ــــكـ ــــمـ الــــمــــصــــالــــح والـ
جميع الأطــــراف، مما يفتح بــابــاً لــمــدّ عمر 
أزمة الحدود الجارية واشتعال تناقضات 
الملف الأيــرلــنــدي مــجــدداً، الأمـــر الـــذي لن 
يـــكـــون لـــه مـــخـــرجٌ فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف إلا 
بوحدة الأرض أكانت جمهورية مستقلة 
أو جـــزءاً مــن »المملكة الــمــتــحــدة« بيد أن 
ــــرة تـــقـــلّ حـــظـــوظ وحـــدتـــهـــا بــجــمــيــع  ــيـ ــ الأخـ

أجزائها أصلًا بمرور الوقت.

»بريكست« يُعيد أيرلندا 100 عام للخلف ويذكرها بأزمتها

بــــل إن ســـلـــوك »الــيــمــيــنــيــيــن الــمــتــطــرفــيــن« 
هــؤلاء إنما هو جوهر سلوك الكيان منذ 
نشأته. لكن اللافت هو السبب الذي يدفع 
ــقـــــول الآن!؟  ــ الـــصـــهـــيـــونـــي أولـــــمـــــرت لـــهـــا الـ
وفي اليوم نفسه الذي جرى الإعلان عن 
أولــمــرت  الفلسطينية.  الانــتــخــابــات  تــأجــيــل 
على مــا يبدو بــات أحــد المتخوفين داخــل 
ــــري، فــهــنــاك  ــــجـ ــيـــونـــي مـــمـــا يـ ــهـ ــيــــان الـــصـ ــكــ الــ
ــــع يـــوشـــك  ــاتــــت تــــــرى أن الـــــوضـ أصـــــــــوات بــ
ــار، وأن الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  ــفــــجــ عـــلـــى الانــ
وضــــــمــــــن الـــــــــتـــــــــوازن الــــــــدولــــــــي والإقــــلــــيــــمــــي 
الــحــالــي، لــن يــكــون قــــادراً على التعامل مع 
تتخوف  لذلك  فلسطينية شاملة،  انتفاضة 

هــــــذه الــــقــــوى مــــن أن الـــــصـــــراع الــســيــاســي 
داخــــل الــكــيــان بـــات يــفــرض عــلــى اللاعبين 
أن يــقــامــروا بتلك اللبنات الأســاســيــة التي 
تـــوازن الكيان. فما يقوله أولمرت  تضمن 
ــداً، ولــــم يــكــن في  ــديــ صــحــيــح لــكــنــه لــيــس جــ
نظره خطراً وجــوديــاً سابقاً! لكن الجديد 
ــاً  ــألـــة، أن الـــطـــريـــق بـــــات مــــزروعــ فــــي الـــمـــسـ
بـــالألـــغـــام، فــالــكــيــان الــصــهــيــونــي يــخــســر إن 
ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــنـ تـــمـــت الـــمـــصـــالـــحـــة الـــوطـ
ويخسر إن أعاق هذه المصالحة، فترسيخ 
كــان ممكناً، والدليل  الفلسطيني  الانقسام 
أنـــه تــم واســتــمــر 15 عـــامـــاً!  لــكــن إنــهــاء هــذا 
الانـــقـــســـام بــــات مــطــلــبــاً شــعــبــيــاً فــلــســطــيــنــيــاً، 

مـــدعـــومـــاً مـــن قــــوى دولـــيـــة صــــاعــــدة، مــثــل: 
روسيا والصين، قــادرة على تأمين غطاءٍ 
ـــــي لـــتـــحـــوّل ســـيـــاســـي كــــهــــذا، لــــذلــــك هــو  دولــ
ــــه. وإعــــــــادة تـــوحـــيـــد الـــشـــارع  ــــدرٌ لا راد لـ قــ
الفلسطيني سينتج قوى سياسية جديدة 
الفلسطيني،  الشعب  إرادة  عــن  فعلًا  تعبّر 
وتــعــيــد الــنــظــر بــأوســلــو ومــفــرزاتــهــا. الــفــرق 
الــوحــيــد يــكــمــن بـــأن تــتــم هـــذه الــعــمــلــيــة عبر 
تلك الــقــوى القائمة الــيــوم، أو أن يفرضها 
الشارع على الكيان والقوى الأخرى. أي: 
إن الــكــيــان الــصــهــيــونــي مــحــكــومٌ فـــي نهاية 
الـــمـــطـــاف بــــإطــــاق الــــنــــار عـــلـــى قـــدمـــيـــه ولا 

خيار آخر ضمن الشروط الحالية.

كان من المفترض أن 
يقيم »الوحدويون« 

الأيرلنديون، مع 
البريطانيين عموماً، 

»احتفالات« إعلان 
»أيرلندا الشمالية« في 

يوم الاثنين، الإعلان 
الذي صدر في 3 أيار 

عام 1921، حين جرى 
اقتطاع البلاد وضمّها 
إلى المملكة المتحدة 
بعد خلافات ومعارك 

بين »الوحدويين« 
المؤيدين للانضمام 

إلى بريطانيا 
)بعد احتلالها( 

و»الجمهوريين« 
الرافضين تماماً لهذا 

الطرح ويدفعون 
باتجاه وحدة أيرلندا 

كاملة كدولة مستقلة 
تماماً... الذكرى 

التي تعود لتعتمل 
من جديد الآن مع 

تداعيات »بريكست«.
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شؤون استراتيجية

	ǧبقلم: عدد من الباحثين

فـــــي عـــمـــلـــيـــة تـــطـــويـــر الــــعــــاقــــات ذات الــمــنــفــعــة 
المتبادلة والتعاون مع إفريقيا، من الحتمي أن 
تكون لــدى الصين وروســيــا درجــة معينة من 
التنافس في بعض المجالات. أولًا: الاقتصاد 
والــتــجــارة. الــفــارق الهيكلي في مجال التجارة 
بــيــن إفــريــقــيــا وكـــلّ مــن روســيــا والــصــيــن واســع 
نــســبــيــاً، ولـــهـــذا فــالــمــنــافــســة هــنــا ضــعــيــفــة. حجم 
الــتــجــارة الصينية- الإفــريــقــيــة أكــبــر بكثير من 
حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا، ومن غير 
المنطقي أن تتنافس روسيا والصين اقتصادياً 
فــي إفــريــقــيــا. ثــانــيــاً: مــجــال الــطــاقــة. فيما يتعلق 
بمجال الطاقة، لدى الصين وروسيا مستويات 
مختلفة من التنمية والأهداف. وبالتالي، هناك 
مــجــال أكــبــر للتعاون الصيني- الــروســي بــدلًا 

من المنافسة في إفريقيا. 
ــــاون الـــعـــســـكـــري.  ــعـ ــ ــتـ ــ ثــــالــــثــــاً: الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـ
عـــلـــى مـــــدى فـــتـــرة طـــويـــلـــة كـــانـــت الــتــكــنــولــوجــيــا 
العسكرية الروسية أكثر تطوراً من التي لدى 
الــصــيــن، ولــهــذا فــروســيــا لــديــهــا مــيــزة تفضيلية 
السريع  النمو  العسكرية.  المبيعات  في مجال 
ــيـــنـــيـــة ســـيـــزيـــد  ــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــعــــســــكــــريــــة الـــصـ لـ
الـــمـــنـــافـــســـة مـــــع روســـــيـــــا فـــــي بــــعــــض الأســــــــواق 
ــــذه الــمــنــافــســة  الــعــســكــريــة فــــي إفـــريـــقـــيـــا. لـــكـــنّ هـ
ســتــكــون مــقــيّــدة فــي الــعــمــوم وقـــد تفتح مــجــالًا 

للتعاون والتنسيق.

بــاخــتــصــار: لإفــريــقــيــا قــيــمــة إســتــراتــيــجــيــة هــامّــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــروســـيـــا والـــصـــيـــن كــلــتــيــهــمــا، وهــــذه 
الــقــيــمــة أكــبــر بكثير مــن الــمــنــافــســة، وســتــفــرض 
ــعـــاون الــحــتــمــي. ومــــن الــمــهــم أن  ــتـ شـــكـــاً مـــن الـ
ندرك بأنّ تنمية الاقتصاد والمجتمع الإفريقي 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الأمـــــن والـــســـام فــيــه يــتــمــاشــى 
والصين.  لروسيا  الإستراتيجية  المصالح  مع 
ومن المهم أن ندرك أيضاً بأنّ روسيا والصين 
ســتــبــذلان جـــهـــداً خـــاصـــاً لــلــتــعــاون فـــي إفــريــقــيــا، 
لتسهيل تعزيز التعاون الشامل الإستراتيجي 
بينهما، وعدم السماح بخلق ثغرة تضغط على 

تحقيق مشروعيهما العالمي.

المشاريع متوسطة وقصيرة الأمد
بالمقارنة بالصين، عــادت روســيــا إلــى إفريقيا 
متأخرة نسبياً. لكنّ روسيا تفتقر إلى الموارد 
اللازمة للاستثمار في إفريقيا. تحفز المنافسة 
ــــوى الـــعـــظـــمـــى الــــمــــشــــاركــــة الــــروســــيّــــة  ــقــ ــ ــيــــن الــ بــ
ــــدى الـــصـــيـــن وروســــيــــا مــصــلــحــة  فــــي إفـــريـــقـــيـــا. لـ
مشتركة في العالم، ومن ضمنه إفريقيا، ولهذا 
ــال فــي الـــقـــارة بــدلًا  تــســعــيــان إلـــى الــتــعــاون الــفــعّ
مـــن الــمــشــاركــة مـــن خـــال شــريــحــة اســتــعــمــاريــة 
إفريقيا  تحتاج  الــغــربــيــة.  الطريقة  على  دخيلة 
إلــى تنمية التصنيع والمدنيّة والــزراعــة، الأمر 
الـــذي يتطلّب الــمــزيــد مــن الــمــوارد والمشاركة 
الخارجية. هناك سبع مجالات رئيسيّة للتعاون 
بين الصين وروسيا في القارّة: الصحة العامة، 

التدخل الصيني- الروسي في إفريقيا

أرست شراكة التنسيق الإستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا أساساً سياسياً 
متيناً للتعاون الصيني الروسي في إفريقيا. على المستوى السياسي، لا يمكن النظر إلى 
روسيا والصين كمتنافسين إستراتيجيين. ينظر الطرفان إلى إفريقيا كعنصر أساسي 

في تحقيق الأهداف الوطنية الإستراتيجية لكلّ منهما، المتمثلة بوجه عام بإنشاء 
نظام عالمي عادل ومعقول ومتعدد الأطراف، بالإضافة إلى أنّ كلًّ من الصين وروسيا 

توليان اهتماماً كبيراً للحفاظ على الاستقرار والسلام في القارّة. السلام والاستقرار 
في إفريقيا شرطان رئيسيان في العلاقات الصينية/الروسية- الإفريقيّة. كما أنّ 

مصلحة كلا البلدين تكمن في التعاون مع إفريقيا لمكافحة الإرهاب. في الأعوام القليلة 
الماضية انتشر الإرهاب في إفريقيا، وبالتالي فمن مصلحة روسيا والصين الرئيسية 

مكافحة هذا الإرهاب، بشكل مباشر وعبر تجفيف منابعه بشكل رئيسي. تقدّم قاسيون 
هنا الجزء الأخير من ترجمة تلخيصية لتقرير نشره مركز أبحاث »مجلس العلاقات 

الخارجية الروسي«.

ــــة، والــتــصــنــيــع، والـــتـــمـــديـــن، والــتــجــارة  ــــزراعـ والـ
الـــدولـــيـــة، والـــســـيـــاســـة والأمـــــــن، والـــعـــاقـــات مع 

أوروبا والولايات المتحدة.
تـــــهـــــدد الأمـــــــــــــراض الـــــوبـــــائـــــيـــــة، مـــــثـــــل: الــــمــــاريــــا 
والإيـــبـــولا والإيــــدز وزيــكــا، الــصــحــة الــعــامــة في 
إفــريــقــيــا. إنـــشـــاء نــظــام إفــريــقــي لــلــصــحّــة الــعــامّــة 
مـــهـــمّـــة مـــلـــحّـــة. الــــعــــاج الـــطـــبـــي لـــيـــس إلّ نــقــطــة 
النهاية بعد تفشي الوباء، أمّا الهدف الرئيسي 
لـــهـــذا الـــنـــظـــام فـــهـــو الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأمــــــراض 
ــة.  ــ ــئـ ــ ــــة مـــكـــافـــحـــة الأوبـ ــــاصـ ــــة مـــنـــهـــا، وخـ ــايـ ــ ــــوقـ والـ
أنــــــشــــــأت روســــــيــــــا بــــعــــد الـــــــثـــــــورة الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة 
ــئـــة غــطّــى كــامــل الاتــحــاد  نــظــامــاً لــمــكــافــحــة الأوبـ
الثقافات  ذات  الشاسعة  المنطقة  السوفييتي، 
والأعــــراق الــمــتــعــددة، وقــد نجح الــنــظــام بشكل 
مذهل. بعد تأسس جمهورية الصين الشعبية 
نسخت النظام السوفييتي وطورته ونجحت 
فــي جعله نــمــوذجــاً وقــائــيــاً إيــجــابــيــاً، حــيــث كــان 
الــعــامــلــون فـــي مـــجـــال الــصــحــة الــعــامــة يــلــقــحــون 
ــيــــن فـــــي الـــــمـــــنـــــازل. يـــنـــاســـب  ــقــ الـــــرضـــــع والــــمــــراهــ
ــمـــــوذج مـــكـــافـــحـــة الأوبـــــئـــــة الـــــروســـــي الـــوضـــع  ــ نـ
فــي إفــريــقــيــا، وتتمتع كـــلّ مــن الــصــيــن وروســيــا 

بخبرة غنيّة في هذا النموذج.
تـــوافـــقـــت الـــصـــيـــن وروســـــيـــــا وجــــنــــوب إفــريــقــيــا 
على أن تقدم مجموعة بريكس وبنك التنمية 
التعاون  الجديد فرصاً إستراتيجية لمزيد من 
والـــتـــنـــمـــيـــة. مـــكّـــنـــت مــجــمــوعــة بـــريـــكـــس الــصــيــن 
ــا والـــــــدول الإفـــريـــقـــيـــة مـــن الــعــمــل مــعــاً،  ــيــ وروســ
حــيــث تـــزودهـــا بــآلــيــة جـــديـــدة ذات مــؤســســات 
مــتــعــددة الــمــراكــز. وربّــمــا الأكــثــر أهــمــيّــة هــو أنّ 
إطار مجموعة بريكس يمكّن من إنشاء نظام 
جديد للتبادل النقدي الــدولــي، ممّا قــد يساعد 
في تجنّب مخاطر الهيمنة الأمريكية والدولار. 
لــدى روســيــا خبرة فــي العمل كمهندس لنهج 
إيــــديــــولــــوجــــي وعـــمـــلـــي جــــديــــد بـــشـــكـــل أســـاســـي 
يسهّل حلّ المشكلات الدولية. أثبتت تجربتها 
الـــشـــرق أوســـطـــيـــة قـــدرتـــهـــا عــلــى الـــحـــفـــاظ على 
علاقات بناءة وفاعلة مع الأطراف المتعارضة، 
والــمــتــقــاتــلــة أحــيــانــاً، والــتــوفــيــق بينها وتحقيق 

نتائج مذهلة. 
تــــحــــتــــاج إفــــريــــقــــيــــا إلــــــــى تــــســــريــــع الإصــــــاحــــــات 

الاجتماعية والاقتصادية، أولًا وقبل كلّ شيء 
مـــن أجــــل خــلــق وظـــائـــف جـــديـــدة لــــ 29 مــلــيــون 
إفريقي سيصلون إلــى ســنّ العمل كــلّ عــام من 
الآن وحتى 2030. من الأهميّة بمكان توفير 
وظائف جديدة للشباب الأفارقة والنساء في 
جميع أنحاء الــقــارة. حوالي 42% من الشباب 
بــأقــلّ مــن 1,90  العاملين فــي إفريقيا يعيشون 
فــقــط  ــاء  ــنــــســ الــ مـــــن  ــــوم، و%12  ــيــ ــ الــ فـــــي  دولار 
يــحــصــلــن عــلــى أجــــر مــقــابــل عــمــلــهــن. ورغـــــم أنّ 
إفريقيا لديها أكبر عدد روّاد أعمال في العالم، 
ــــى الــمــعــرفــة  ــقـــرون إلــ ــتـ ــفـ فـــالـــكـــثـــيـــر مــــن هـــــــؤلاء يـ
الأساسية في الأعمال. على سبيل المثال: ليس 
لــدى معظم رواد الأعــمــال الشباب فــي ساحل 
الـــعـــاج ومــدغــشــقــر الــمــعــرفــة الــكــافــيــة لــاحــتــفــاظ 
ــــدام  ــتـــــخـ ــ ــبــــة، واسـ ــنــــاســ بــــســــجــــات مـــحـــاســـبـــيـــة مــ
التخطيط  وأدوات  الملائمة  التصنيع  وســائــل 
ــازة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ذات  ــ ــيــ ــ طـــويـــلـــة الأجــــــــل وحــ
الصلة، وتطوير رأس المال البشري. يمكن أن 
يوفّر تفاعل روسيا مع الصين في هذا المجال 
للقارّة الفرص اللازمة لتحقيق اختراق نوعي. 
المساهمة في رأس المال البشري تحديداً هي 
النقطة الــتــي يجب توسيع التفاعل بــهــا، وهــذا 
سيتطلب حتماً نوعاً من البناء على المستقبل 
بــانــتــظــار حــصــد الــثــمــار. يمكن فــي هـــذا السياق 
لروسيا والصين التعاون في إنشاء المزيد من 
المهنية  والــمــدارس  العالي  التعليم  مؤسسات 
فــــي إفـــريـــقـــيـــا، تـــمـــكّـــن جـــيـــل الـــشـــبـــاب مــــن صــقــل 

مهارات جديدة من أجل التنمية الحديثة. 
هناك مجالان لهما أهميّة خاصة لتنمية القارة: 
التعليم والغذاء. إن تمكنت الدول الإفريقية من 
الاتفاق، ليس على شراء التكنولوجيا الجديدة 
ــلــــى تـــنـــفـــيـــذهـــا  ــاً الـــــــتـــــــدرّب عــ ــ ــــضــ ــــل أيــ ــــب، بــ ــــســ وحــ
ــائــــف جـــديـــدة،  ــا، ســيــتــم خـــلـــق وظــ ــهـ ــتـــخـــدامـ واسـ
العاملة  للقوى  المهنية  الــمــهــارات  وستتحسن 
الإقــلــيــمــيــة. الــمــجــال الــثــانــي الـــذي لا يــقــل أهميّة 
هــو الأمــن الــغــذائــي. لإطــعــام 1,3 مليار إنسان، 
ــــذاء.  ــغـ ــ ــــاج الـ ــتـ ــ ــــن الــــــضــــــروري زيـــــــــادة حـــجـــم إنـ مـ
سيتطلب الانــتــقــال إلــى الــزراعــة المكثفة طرقاً 
وآلات ومـــعـــدات جـــديـــدة. بــالــنــظــر إلـــى الــعــاقــة 
المتغيرة بين إفريقيا والعالم الخارجي، يمكننا 

في عملية تطوير 
العلاقات ذات 

المنفعة المتبادلة 
والتعاون مع 

إفريقيا من الحتمي 
أن تكون لدى الصين 

وروسيا درجة 
معينة من التنافس 

في بعض المجالات
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شؤون استراتيجية

 »3: المشاريع المشتركة«

أن نــفــتــرض بــثــقــة بـــــأنّ هــــذا الـــمـــجـــال سيشكل 
فرصاً استثمارية مربحة تتطلب الشراكة بين 
الصين وروسيا لجذب الزراعة الإفريقية بعيداً 

عن الطرق الغربية التي لم تنفع.
بــالــنــســبــة لــجــمــيــع الـــاعـــبـــيـــن الـــدولـــيـــيـــن، الــعــقــبــة 
ــال الـــتـــجـــاريـــة  ــ ــمـ ــ الـــرئـــيـــســـيـــة أمـــــــام مـــمـــارســـة الأعـ
ــمـــخـــاطـــر الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــعـــدم  ــا هـــــي الـ ــيـ ــقـ فـــــي إفـــريـ
الاســــــتــــــقــــــرار و»هــــــشــــــاشــــــة« بــــعــــض الــــــولايــــــات 
ــا  ــيـ ــعـــد تـــنـــفـــيـــذ إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة روسـ ــيـــة. بـ ــائـ ــقـــضـ الـ
بنجاح في سورية، أصبح يطلق عليها بشكل 
ــــي الــــوقــــت  ـــــدر الأمـــــــــــــن«. فــ ــــصـ ــــد اســــــــم »مــ ــــزايـ ــتـ ــ مـ
نفسه، نشطت الـــدول الأوروبــيــة فــي السابق، 
مُــعــربــة عــن اهتمامها بــرعــايــة »حــفــظ الــســام« 
ــــارة إلــى  ووجـــودهـــا فــي إفــريــقــيــا. وتــجــدر الإشـ
أنّ الصين قد زادت مؤخراً من إمكانات حفظ 
السلام لديها بشكل كبير، متقدمة على جميع 
الأعضاء الدائمين في مجلس الأمــن من حيث 
عـــــدد الـــــوحـــــدات الـــمُـــرســـلـــة. الـــمـــعـــلـــومـــات حـــول 
نشر قـــوات حفظ الــســام مــن الـــدول الخمس 
دائمة العضوية في مجلس الأمن هي: الصين: 
571، روســيــا:  بريطانيا:   ،741 فــرنــســا:   ،2151
71، الولايات المتحدة: 35. الخبرة المتراكمة 
ــامـــــت بــهــا  ــ ــتـــــي قـ ــ لــــمــــمــــارســــات حــــفــــظ الـــــســـــام الـ
الــــقــــوات الـــروســـيـــة فـــي إفــريــقــيــا جــــزء مــهــم من 
عــمــلــيــات حــفــظ الـــســـام الــشــامــلــة، بــمــا فـــي ذلــك 
والدبلوماسية  والعسكرية  السياسية  العناصر 

والشُرطيّة والجغرافية.

المشاريع طويلة الأمد
لــــدى الـــتـــوافـــق الــمــتــزايــد بــيــن الــصــيــن وروســيــا 
وإفــريــقــيــا فــي المنظمات الــدولــيــة، الــقــدرة على 
الــتــأثــيــر فــي إنــشــاء عــالــم مــتــعــدد الأقـــطـــاب، لأنّ 
الأطــــــــــــراف الــــثــــاثــــة يـــخـــضـــعـــون لــــضــــغــــوط مــن 
الــغــرب بــذرائــع انتهاك حقوق الإنــســان، فضلًا 
عن فكّ الارتباط بالمؤسسات الدولية القائمة. 
ــــة بــشــكــل  ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ يــــمــــكــــن لـــلـــصـــيـــن وروســـــــيـــــــا الـ
استباقي في المنتدى الإفريقي لتعزيز المزيد 
من التعاون الإقليمي في المجالات السياسية 

والاقتصادية والمجتمعية.
بـــالـــنـــســـبـــة لــــعــــدد مـــــن الــــــــــدول الــــتــــي تـــحـــمـــل أثــــر 

الماضي الاستعماري في العلاقات مع الغرب، 
يمكن أن يصبح التعاون مــع روســيــا والصين 
ســنــداً مــمــتــازاً. وحــتّــى بــالــنــســبــة لــلــغــرب، يمكن 
ــعــــاون مــــع الــصــيــن  ــتــ ــبـــر الــ ــكّـــل فــــرصــــة عـ أن يـــشـ
وروسيا كذلك، وربّما تكون الفرصة الوحيدة 
لشرعنة وتنويع أساليبها في عيون الأفارقة. 
مــن شـــأن إنــشــاء شـــراكـــات وتــحــالــفــات متعددة 
الأطــــــراف بـــشـــأن قــضــايــا مـــحـــددة تــحــت رعــايــة 
يــزيــد مــن فعالية الإستراتيجيات  أن  روســـيّـــة، 
ــــك، ســتــســاعــد مــنــاقــشــة  ــافـــة إلــــى ذلـ ــيـــة. إضـ الـــدولـ
ــــع كــــبــــار الـــخـــبـــراء  ــيــــة مـ ــقــ الــــمــــوضــــوعــــات الإفــــريــ
ــانـــــب فــــي تـــوضـــيـــح الـــمـــشـــكـــات الــمــحــتــمــلــة  ــ الأجـ
والــتــحــديــات الــتــنــافــســيــة فـــي الــعــمــل مـــع الـــقـــارة. 
ولا يجب أن يغيب عن البال الدور الإفريقي- 
الصيني- الروسي في تطوير وتحسين آليات 
ــا وأجـــهـــزتـــهـــا،  ــهــ ــالاتــ عـــمـــل الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة ووكــ

وخصوصاً مجلس الأمن.
ضمن مبادرة الحزام والطريق العالمية، تمّ في 
اجتماع دافـــوس الصيفي الإعـــان عــن إطــاق 
»صــنــدوق الــحــزام والــطــريــق لإفــريــقــيــا« بشكل 
رسمي، بتمويل من الصين. سيركز الصندوق 
على الاستثمارات في إفريقيا والتي ستشمل 
الاســـتـــثـــمـــارات الــمــشــتــركــة فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
ــتـــجـــارة  والـــــذكـــــاء الـــصـــنـــعـــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـ
ــة الـــــــمـــــــوارد فــي  ــاعــ ــنــ الإلــــكــــتــــرونــــيــــة وإثـــــــــــــراء صــ
إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، سيكون الصندوق 
ــة تـــعـــاون بــيــن قـــطـــاعـــات الأعـــمـــال  بــمــثــابــة مــنــصّ
فــي الــصــيــن وإفــريــقــيــا. مــع الأخـــذ بــالاعــتــبــار أنّ 
مشروع الحزام والطريق الواحد الذي ينطلق 
من أوراسيا ليس مجرّد خطط حالمة، بل لديه 
مستندات عملية ستفرض نفسها شيئاً فشيئاً 
على المسرح العالمي بالتوازي مع نمو سلطة 
الــهــيــاكــل الأوربـــيـــة- الآســيــويــة. تــعــرب روســيــا 
عــن دعمها الكامل لــمــبــادرة الــحــزام والطريق، 
وقد يفتح هذا التعاون صفحة جديدة للتفاعل 

بين روسيا/ الصين وإفريقيا أيضاً. 
التصنيع والــتــمــديــن هــمــا أولــويــتــان رئيسيتان 
ــلـــذان تستثمر  فـــي إفــريــقــيــا، وهــمــا الـــمـــجـــالان الـ
ــــادرة  ــبـ ــ ــنــــذ عـــــقـــــود. عـــــــــززت مـ ــيــــن مــ فـــيـــهـــمـــا الــــصــ
الحزام والطريق، من بين مجموعة مبادرات 

ومثالها سكة  التحتيّة،  البنية  أخــرى مشاريع 
ــا  ــيـ حــــديــــد مــــومــــبــــاســــا- نــــيــــروبــــي. تـــتـــمـــتـــع روسـ
بخبرة كبيرة وبتكنولوجيا لازمة لدعم عملية 
التصنيع، لا سيما في الصناعات الثقيلة التي 
مــثــل: مصانع  للتصنيع،  الــتــحــوّل  عليها  يعتمد 
الأســـمـــدة فــي إفــريــقــيــا. يــمــكــن للصين وروســيــا 
ــــاون لــــمــــســــاعــــدة إفــــريــــقــــيــــا عــــلــــى الــــتــــمــــدّن  ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
والتحول للتصنيع من خلال نقل التكنولوجيا 
ــتــــعــــديــــن  والــ الــــــزراعــــــيــــــة  والآلات  والـــــــمـــــــهـــــــارات 
والـــمـــواد الــكــيــمــيــائــيــة وتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 

والخدمات التي تدعمها. 
ــيـــة، مـــثـــل: شــركــة  مــــع تــــراجــــع الــــشــــركــــات الـــغـــربـ
بــويــنــغ وعــيــوبــهــا الــتــكــنــولــوجــيّــة، بــاتــت الفرصة 
ــا لـــلـــتـــعـــاون فــي  ــ ــيـ ــ الآن ســـانـــحـــة لــلــصــيــن وروسـ
ــــد، مـــــثـــــل: الــــتــــعــــاون  ــديــ ــ ــــجــ ســــــــوق الــــــطــــــائــــــرات الــ
بــيــن صــنــاعــة أنــظــمــة الـــمـــاحـــة الــصــيــنــيــة بــيــدو، 
والــروســيــة غلوناس، مــن أجــل توفير خدمات 

ملاحية منافسة لإفريقيا.
في  الــيــوم  القائمة  التكنولوجيّة  الــثــورة  تفتح 
القارة الإفريقية الباب على مصراعيه لتوثيق 
العلاقات بين دولها والدول الراغبة بالاستثمار 
في الأســواق الواعدة. من المتوقع على مدى 
السنوات العشر القادمة أن تتغيّر إفريقيا أكثر 
ممّا تغيرت في قرن مضى، لتفتح مساراً جديداً 
لــلــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة. فــمــن جــهــة قـــفـــزت الـــقـــارة 
عــدّة خطوات معاً بالمقارنة بالاقتصادات في 
أوروبـــا وآســيــا. ومــن جهة ثانية أدّى التحول 
فــي إفــريــقــيــا إلـــى خــلــق مــجــالات واعــــدة جــذّابــة 
ــلــــدان الإفـــريـــقـــيّـــة  ــيـــة. الــــبــ ــبـ ــنـ ــثـــمـــارات الأجـ ــتـ لـــاسـ
تشكّل نصف البلدان الأكثر تضرراً في جميع 
فــئــات اضــطــرابــات البنية التحتية، ولــســدّ هذه 
الــفــجــوة قــــدّر بــنــك التنمية الإفــريــقــي أنّ هناك 
حاجة لما يتراوح بين 130 و170 مليار دولار 
أمــريــكــي. وتــبــعــاً لــلــقــدرات الصينية- الــروســيــة 
المنفصلة والمشتركة الهائلة في مجال البنية 
التحتية، يمكن لهما أن يلعبا الــدور الأساسي 
فـــي تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الإفــريــقــيــة بحيث 

تكون مرنة ومستدامة.
تــعــانــي إفــريــقــيــا مـــن مــشــكــلــة اســـتـــبـــدال مــصــادر 
الطاقة التي تحرق الفحم بمصادر طاقة أكثر 

استدامة، مثل: الطاقة الشمسية. الحلّ الأفضل 
ســـيـــكـــون، إذا مـــا أخـــذنـــا بـــالاعـــتـــبـــار عــــدم قـــدرة 
دول إفـــريـــقـــيـــا مــجــتــمــعــة عـــلـــى تـــأمـــيـــن الــتــمــويــل 
الـــازم لمثل هــذا الــتــحــوّل، وصعوبة وصولهم 
إلــى التمويل مــن الــمــؤســســات الــدولــيــة وخطر 
هكذا مقاربة، هو التنسيق مع الصين وروسيا 
لإنــشــاء وضــمــان فــاعــلــيّــة شبكة قــاريــة مــوحــدة 
تعتمد على محطة أو محطتين للطاقة النووية. 
يمكن أن يــســاعــد ذلـــك الــجــمــع بــيــن تكنولوجيا 
الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة الـــروســـيـــة وتــكــنــولــوجــيــا نقل 
.»UltraVolt« الكهرباء الصينية فائقة التطوّر

نتيجة
الحكمة تقول: لكلّ أزمة، إضافة إلى مخاطرها 
وتحدياتها، فرصها الجديدة. وجميع ما تحدثنا 
عنه من فرص اقتصادية وسياسية واجتماعية، 
هي لكلّ من الصين وروسيا من جهة، والقارة 
الإفريقيّة من جهة. لنأخذ مثالًا ثــورة الطاقة. 
ــا الـــجـــغـــرافـــيّـــة  ــ ــــزايـ ــمـ ــ ــيــــا بـــجـــمـــيـــع الـ ــقــ تـــتـــمـــتـــع إفــــريــ
ــة لــتــطــويــر قـــطّـــاع طــاقــة  ــــة والــمــنــاخــيّ والــــمــــوارديّ
جــديــد مــســتــدام. لــكــنّ الــقــواعــد الــغــربــيــة القديمة 
لــــن تـــنـــفـــع إفـــريـــقـــيـــا، ولــــهــــذا يـــمـــكـــن لــتــكــنــولــوجــيــا 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة الــصــيــنــيــة، والــطــاقــة الــنــوويــة 
والـــهـــيـــدرومـــائـــيـــة الـــروســـيـــة أن تـــكـــون حــاضــرة 
لأجــــل إفــريــقــيــا. ولا يــعــنــي هــــذا احــتــكــار الــصــيــن 
وروسيا للقارّة، فيمكن للاتحاد الأوروبــي في 
مــثــالــنــا أن يـــوفّـــر تــكــنــولــوجــيــا الـــريـــاح الــمــتــقــدمــة 

لديه أيضاً لتكامل القارة ودولها.
الصناعي والتمدّن  التحوّل  يجب على تجربة 
فـــي إفــريــقــيــا ألّ تـــكـــون إشــــــارة عــلــى الـــتـــراجـــع، 
بـــل أن تــتــم هــنــدســتــهــا لــلــمــســاهــمــة فـــي تــطــويــر 
الـــقـــارة وأســواقــهــا الــداخــلــيــة وبــنــيــتــهــا التحتية. 
ــه هــــــــــذا مــــــــن الـــــتـــــطـــــوّر  ــيــ ــنــ ــعــ عــــــــــــاوة عـــــلـــــى مــــــــا يــ
الاجــــتــــمــــاعــــي لـــلـــنـــســـاء والأطــــــفــــــال عـــلـــى الـــمـــدى 
الــقــصــيــر والــمــتــوســط، وعــلــى الــبــنــى السياسية 
واستقرارها على المدى المتوسط والطويل.

ــتــــم مـــع  ــيــ ــــم الـــــمـــــاحـــــظـــــة، أنّ هـــــــــذا ســ ــــهـ ــــمـ ــــن الـ ــ مـ
ــــي جــعــلــتــهــا  ــتـ ــ ــنــــخــــب الإفـــــريـــــقـــــيّـــــة، الـ انـــــــجـــــــذاب الــ
ضغوط المؤسسات المالية الغربيّة تابعة، إلى 
النموذج الصيني التنموي البديل الذي رفض 
صراحة »عالميّة القيم الغربية«. ورغم أنّه من 
غــيــر الــمــرجــح أن يــقــف كــامــل الــعــالــم الإفــريــقــي 
موقفاً موحداً من الصين، لكنّ هذا ليس بالأمر 
المستحيل. خلافاً لذلك سنشهد تنافس الدول 
الإفـــريـــقـــيـــة بــعــضــهــا مــــع بـــعـــض فــــي مـــنـــح بــكــيــن 
تــفــضــيــات ومـــزايـــا مــن جــهــة، والاســـتـــمـــرار في 
الاعتماد على الغرب من جهة أخرى. كلّما كان 
هــــذا الاخـــتـــاف أضـــيـــق، زادت فـــرصـــة إفــريــقــيــا 

بالتنمية الشاملة بشكل أوسع.
تــنــمــيــة الــــقــــارة الإفـــريـــقـــيـــة ســــتــــؤدي حـــتـــمـــاً إلـــى 
إعلاء شأن مؤسسات الدولة، الوحيدة القادرة 
على إنتاج حركية اقتصادية- اجتماعية فاعلة، 
الأمــــر الــحــتــمــي لأيّ مــشــروع تــحــديــث وطــنــي. 
ستكون مثل هذه المؤسسات قادرة على خلق 
تـــوازن فــاعــل بين الــمــراكــز الــمــدنــيّــة والأطـــراف 
الأقـــل تنمية، مــمّــا سيضمن عمليات لا مركزة 
منطقية وفاعلة لا تؤدي إلى انهيار للدولة لا 
يــمــكــن الــســيــطــرة عــلــيــه. مــؤســســات الـــدولـــة في 
إفريقيا وحدها قادرة على الاضطلاع بالمهام 
التي تحدثنا عنها. روسيا والصين، بمواقفهما 
الــمــشــتــركــة والــمــتــســقّــة عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي، 
وضـــمـــن الــــقــــارة الإفـــريـــقـــيـــة، مــــن عـــــدم الــتــدخــل 
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول إلـــى عـــدم وضــع 
ــــروط خــصــخــصــة مــســبــقــة لـــلـــتـــعـــاون، إضـــافـــة  شــ
إلــى امتلاكهما مؤسسات دولــة قــويّــة وفاعلة، 
ــنــــاء وتـــطـــويـــر  ــلـــى تــســهــيــل بــ لـــديـــهـــمـــا الـــــقـــــدرة عـ

المؤسسات الوطنية الإفريقية.
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شؤون ثقافية

	ǧقاسيون

ــا الــســوفــيــيــتــيــة«  ــيـ وكـــانـــت جـــريـــدة »روسـ
قــد نــشــرت دراســـة فــي الــعــدد 68 تاريخ 
1993/6/10 للأكاديمي ريتشيف، وعالم 
ــبــــيــــر فــي  ــنــــفــــس بـــيـــتـــشـــانـــيـــفـــوف، والــــخــ الــ
الفاشية  عــن  بريشينكو  الأبـــحـــاث  معهد 
الإعـــــامـــــيـــــة، ونـــــشـــــرت جـــــريـــــدة »نــــضــــال 
الــشــعــب« فـــي الـــعـــدد 524 الــخــمــيــس 23 
تموز 1993 مقاطع مطولة من الدراسة.

سلاح غسل الدماغ
ــا لــو  ــــاغ« كـــمـ ــدمــ ــ تــــبــــدو عــــبــــارة »غــــســــل الــ
كـــانـــت عـــنـــوانـــاً لــلــخــيــال الــعــلــمــي. غــيــر أن 
الـــعـــبـــارة لــيــســت ســـــوى مــصــطــلــح مــضــى 
على ظــهــوره أكثر مــن أربعين عــامــاً في 
جــريــدة »مــيــامــي نــيــوز« الأمــريــكــيــة، ولم 
يكن ظهوره سوى بداية لتطوير سلاح 
مدمر تسعى وكالة المخابرات المركزية 
ــتـــخـــدامـــه  ـــه. واسـ ــتــــاكـ الأمـــريـــكـــيـــة إلــــــى امــ
ــــل مـــصـــالـــح خــــاصــــة لــــهــــا. تـــمـــامـــاً مــثــل  لأجــ
ك  »إم  و  الأزرق«  »الـــــطـــــائـــــر  بــــــرامــــــج 

أولترا«.

الفاشية النفسية
لـــقـــد قــــامــــت عـــــشـــــرات الـــمـــعـــاهـــد ومــــراكــــز 
الأبحاث والعلوم في الولايات المتحدة 
ــيــــة مـــنـــذ زمــــــن طــــويــــل بــتــطــويــر  ــكــ الأمــــريــ
والتحكم  الــنــاس  على  السيطرة  نظرية 
بهم فــي الــواقــع العملي. وإيــجــاد إنسان 
مـــــطـــــيـــــع وخـــــــــاضـــــــــع لـــــــــــأوامـــــــــــر وســــلــــبــــي 
ومحايد. وتحويل كتل بشرية وشعوب 
إلــــــــــى مـــــجـــــمـــــوعـــــات يــــمــــكــــن الــــتــــحــــكــــم بـــهـــا 
والسيطرة عليها، وتوجيهها وتحويلها 
إلى نوع جديد من العبودية أو القنانة، 
أقسى بما لا يقاس من عهود العبودية 
والقنانة التي عرفها المجتمع البشري. 
ولــنــقــل بــأنــهــا »فـــاشـــيـــة نــفــســيــة« مــوجــهــة 
لتحطيم عــالــم الإنــســان الـــروحـــي، وقتل 

جوهره الأخلاقي والحضاري.
وكمثال على ذلك: ما يقوله عالم النفس 
الاجـــتـــمـــاعـــي الأمــــريــــكــــي الــــمــــعــــروف ديـــل 
ــــيء يــســبــب لــي  ــثـــر شـ كـــارنـــيـــغـــي: »إن أكـ
الارتـــيـــاح والــســعــادة هــو إمــكــانــيــة إجــبــار 

الآخرين على التفكير كما أريد أنا«. 

علم النفس الطاقي
لقد نشأ علم جديد يسمى »علم النفس 
ــالــــه دراســـــــــة الـــعـــمـــلـــيـــات  ــــي«، ومــــجــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ
ــر  ــ ــــواهــ ــــظــ ــــة، والــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــفـــــسـ ــ ــنـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــزيـ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
الإحيائية، ويُولي العلماء اهتماماً خاصاً 
لمسائل تأثير »حقل الطاقة الإحيائي«، 
الإيجابي أو السلبي على هذا الشخص 

أو ذاك. 
وحــســب هـــذه الــنــظــريــة، يــوجــد لـــدى كل 
إنسان مجال »هالة« أو حقل من القوى 
الإحـــيـــائـــيـــة يــحــيــطــه ويـــمـــيـــزه عـــن غــيــره، 
ــهـــي بــــمــــوتــــه. ومـــــــن خـــــــال امــــتــــاك  ــتـ ــنـ ويـ
ســر الــتــحــكــم بــهــذا الــحــقــل، يــمــكــن التحكم 

بالإنسان وتوجيهه.

زومبي
كـــانـــت بـــعـــض الـــقـــبـــائـــل الإفـــريـــقـــيـــة، ومــنــذ 
زمن بعيد، تطلق على الأشخاص الذين 
تـــتـــم »بــــرمــــجــــة نــــفــــوســــهــــم«، والـــســـيـــطـــرة 
عليها، مصطلح: زومبي، وتعني الكلمة: 
ــــي- الــــمــــيــــت. والأنــــــــــــاس الـــمـــســـيـــطـــر  ــــحــ الــ
عـــلـــيـــهـــم بـــيـــولـــوجـــيـــاً بــــهــــذا الـــشـــكـــل كـــانـــوا 
يُــوجــهــون نــحــو مــهــام شـــريـــرة بــالــدرجــة 

الأولى.
وفــــي زمـــانـــنـــا هـــــذا، فـــي ظـــــروف تــصــاعــد 
وازديـــــاد الــتــوتــر الــنــفــســي فــي المجتمع، 
والناجم عن هبوط المستوى المعاشي 
الناس،  مــن  العظمى  للغالبية  والحياتي 
وبسبب ارتفاع الأسعار، وتحطم المثل 
العليا للكثيرين، وعدم الثقة بالغد. وفي 
ظــــــــــروف غـــــيـــــاب الــــــوعــــــي حـــــيـــــال قـــضـــايـــا 
المجتمع، لــيــس صــعــبــاً أن يــتــم اصطياد 
ــــدوث مـــوت  الــــنــــاس بـــيـــولـــوجـــيـــاً، أي: حــ
ــا، فـــإن  ـــ ـــيـ ــا فـــــي روســـ ــدنــ ــنــ مـــبـــكـــر لــــهــــم، وعــ
الــمــؤشــرات السكانية تــبــدو غير مريحة 

أبداً.

تفكيك الدول
انــــظــــروا إلــــى مـــا يـــحـــدث، تــتــفــكــك الـــدولـــة 
ومعالم الــدولــة، ومُحي أســاس النشاط 
الــــحــــيــــاتــــي لـــلـــمـــجـــتـــمـــع، ويـــــحـــــل الـــــخـــــراب 
بـــالاقـــتـــصـــاد والـــجـــيـــش والـــعـــلـــم والــتــعــلــيــم 
ــــة. مـــــع إيـــــهـــــام الـــــنـــــاس بـــــــأن كــل  ــــحـ والـــــصـ
ــيــــة!  ــقــــراطــ ــمــ شــــــــيء رائــــــــــع فــــــي زمــــــــن الــــديــ
وبأنه تم تحرير الفرد، ومنحت الحرية 
للناس! في حين أن الأمــر يبدو كما لو 
للشعب،  التاريخية  لــلــذاكــرة  كــان مسحاً 
والـــمـــوســـيـــقـــا  والآداب  الـــلـــغـــة  وتـــحـــطـــيـــم 

الفاشية الإعلامية..
في محاولة للعودة إلى عهدي العبودية والقنانة، تعمل 

»الفاشية الإعلامية« على إنتاج ونشر برامج، كمحاولة نفسية 
واجتماعية لتدمير الإنسان والمجتمع. أنتجت هذه البرامج 

في الولايات المتحدة في تسعينات القرن الماضي للسيطرة 
والتحكم بالناس. 

والــــفــــن الــتــشــكــيــلــي والــــمــــســــرح والـــبـــالـــيـــة 
والعادات والتقاليد والديانة.

وفــي مقابل هــذا الإرث الرفيع، تعرض 
على الشعب العلكة الأمــريــكــيــة والأفـــام 
ــبـــادة  ــــذوذ الــجــنــســي وعـ ــــشـ الإبـــاحـــيـــة والـ
الـــــمـــــال والــــــقــــــوة والــــعــــنــــف والاغــــتــــصــــاب 
والإيــــدز الــمــســتــورد، وهـــذا كله مــن أجل 

تسهيل قيادة وتوجيه هؤلاء الناس.

برنامج الرقابة الفائقة
»الرقابة  المسمى  البرنامج  أضــحــى  لقد 
الفائقة والــخــارقــة على الــعــقــل« مــعــروفــاً، 
وهـــــــــــــو بــــــــرنــــــــامــــــــج نـــــــفـــــــســـــــانـــــــي- طـــــــاقـــــــي، 
ونـــفـــســـانـــي- اجـــتـــمـــاعـــي خـــامـــد ومـــوجـــه، 
ــــه  ــــدراتـ ــنــــه إفـــــقـــــاد الإنــــــســــــان قـ الـــــغـــــرض مــ
وإمـــكـــانـــاتـــه، وتــحــطــيــم شــخــصــيــتــه وشـــل 
إرادتـــه، والسيطرة عليه، وتحويله إلى 
كــائــن خــانــع بــحــيــث لا يستطيع الــعــودة 
إلــــى الــنــمــط الــقــديــم لــحــيــاتــه وشــخــصــيــتــه 
وقـــدراتـــه ونــمــط تــفــكــيــره الــتــي ولـــد بها، 
ــيـــطـــراً  ــيـــة أخـــــــــرى مـــسـ وإكـــــســـــابـــــه شـــخـــصـ
عليها، تعمل وفق ما يوصى إليها، وذلك 
بــاســتــخــدام كــافــة الــوســائــل لــلــتــأثــيــر على 

الدماغ الإنساني لتحقيق هذا الهدف.

فيروسات قاتلة
إن طريقة تخريب دماغ الإنسان تشبه 
طـــريـــقـــة عـــمـــل فــــيــــروســــات الــكــومــبــيــوتــر، 
ــــي إلّ  ــا هـ ــ ــيـــوتـــر مـ ــبـ ــــات الـــكـــومـ ــــروسـ ــيـ ــ وفـ
بعناية تسبب  برامج كومبيوتر مخفية 
تـــــدمـــــيـــــر الـــــــبـــــــرامـــــــج الأســـــــاســـــــيـــــــة ومــــحــــو 
البرامج  لــهــذه  ويمكن  فيها،  المعلومات 
الفيروسية أن تنتقل وفق نُظم آلية إلى 
بـــرامـــج جـــديـــدة بــمــا يــشــبــه الــــعــــدوى في 

أمراض الناس.
وبـــــهـــــذه الآلـــــيـــــة يـــمـــكـــن أيـــــضـــــاً الـــســـيـــطـــرة 
عــلــى الــنــاس عــن طــريــق إثــــارة الضجيج 
حــول مسألة مــا، وبــث الإشــاعــات، وهــذا 
يــتــم فــبــركــتــه وحــبــكــه فـــي أمـــاكـــن خــاصــة 
ومــتــخــصــصــة، إضــافــة إلـــى فــبــركــة وحبك 
فــيــروس المثل والــنــمــوذج. أي: تغليف 

البرامج التخريبية بغلاف جذّاب ومُغر 
ومُلفت للنظر.

وعلى سبيل المثال: إن أحد الفيروسات 
الـــقـــاتـــلـــة، هــــو فــــيــــروس دولـــــــة الـــقـــانـــون، 
والـــــذي يــغــلــف عــــادة تــحــت مـــبـــدأ: كـــل ما 
لم يحرمه القانون فهو مسموح. وهذا 
الــذي يحمل تغليفة قانونية،  الــفــيــروس 
يــســعــى عــمــلــيــاً إلـــى نــســف وإنـــكـــار كـــل ما 
أبدعته قوى الشعب من قواعد أخلاقية 
ــــرف  ــــشــ ــيــــر والــ ــمــ ــــل: الــــضــ ــثــ ــ ومـــــفـــــاهـــــيـــــم، مــ
ــــرام الـــكـــبـــار والـــمـــعـــانـــاة  ــتـ ــ ــــب واحـ ــــواجـ والـ

الإنسانية وسواها.
وما يمكن للوعي العادي تقبله قد يصبح 
أمـــراً خطيراً إذا احتكر وتــم التحكم به، 
فمثلًا القول: إن على روسيا أن تخرج 
العقل  من الاتحاد السوفييتي. استقبله 
باعتباره  والضحك  بالابتسام  البشري 
كــام تسلية ومـــزاح ومــفــارقــات كلامية. 
ثم اتضح أنــه كــان فيروساً للعمل خفية 

وسبب نتائج وخيمة.

تعليق المحرر
تـــعـــمـــل وســــائــــل الإعـــــــــام، مــــثــــل: الإذاعـــــــة 
ــا  ــنــــمــ ــيــ ــــون والــــــصــــــحــــــف والــــســ ــزيــ ــ ــفــ ــ ــلــ ــ ــتــ ــ والــ
والــمــســلــســات فـــي يــومــنــا، وقـــد تغلغلت 
فـــيـــهـــا أجــــهــــزة فـــائـــقـــة الـــســـريـــة تـــعـــمـــل فــي 
مجال التوجيه النفسي وكأنها مُولدات 
نــفــســيــة، لــلــتــأثــيــر عــلــى الـــــــردود الــنــفــســيــة 
والـــعـــصـــبـــيـــة لــلــجــمــهــور الـــمـــتـــلـــقـــي. بــحــيــث 
يــصــبــحــون مــدمــنــيــن عــلــى الـــبـــرامـــج، مثل 
مدمني المخدرات »الإدمان الإعلامي«. 
الثقيلة  الصاخبة  الموسيقى  ذلــك  ومثل 
الــمــتــوحــشــة الـــتـــي تـــدفـــع الإنــــســــان نــحــو 
الــقــتــل والــعــنــف والاغـــتـــصـــاب، وتــصــويــر 
الأسود على أنه أبيض وبالعكس، وبث 
عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الـــمـــســـلـــســـات والأفـــــــام 
الــســيــنــمــائــيــة الـــتـــي تـــحـــطّ مــــن الإنــــســــان، 
ــــل: مــــســــلــــســــات صـــــــــــراع الـــــــعـــــــروش،  ــثــ ــ مــ
الكبرى،  الشركات  أنتجتها  التي  غوثام 
وأفــــــــــــــام الـــــــزومـــــــبـــــــي والــــــعــــــنــــــف والــــقــــتــــل 

والحروب وغير ذلك. 

 إن أحد 
الفيروسات 
القاتلة هو 

فيروس دولة 
القانون والذي 

يغلف عادة تحت 
مبدأ كل ما لم 

يحرمه القانون 
فهو مسموح
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/05/02( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

أعمدة المنشورات الرقمية
دشنت الصين أعمدة خاصة للمنشورات الرقمية على 19 موقعاً إلكترونياً، 
وذلــــك لــاحــتــفــال بــالــذكــرى الــمــئــويــة لــتــأســيــس الــحــزب الــشــيــوعــي الصيني. 
وتضم الحملة الأخيرة لتدشين أعمدة المنشورات الرقمية، التي نظمتها 
الإدارة الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــة والــنــشــر، أكــثــر مـــن 100 مـــشـــروع نــشــر رقــمــي 
مختار من مختلف الأنـــواع، للتعريف بمراحل مختلفة من التاريخ القديم 
والحالي للحزب الشيوعي الصيني. وستقدم المواقع الـ 19، بما في ذلك 
الــمــواقــع الإخــبــاريــة الرئيسية ومــنــصــات الــقــراءة الرقمية الــرائــدة ومــواقــع 
لمدة  للجمهور مجاناً  المختارة  الرقمية  المنشورات  الــجــديــدة،  الــوســائــط 
100 يوم خلال احتفالات الذكرى المئوية التي تشمل جميع أنحاء الصين.

إنفاق الصين على التعليم
أظــهــرت إحـــصـــاءات صــــادرة عــن وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم: أن الصين 
أنفقت مــا يزيد عــن 5,3 تريليونات يــوان )حــوالــي 817 مليار دولار 
أمــريــكــي( عــلــى التعليم خـــال الــعــام الــمــاضــي، بــزيــادة 5.65% عــن عــام 
2019. وأشــارت الإحصاءات التي أصدرتها الــوزارة يوم الثلاثاء إلى 
أن حوالي 4,3 تريليونات يوان، أو أكثر من 80% من إجمالي النفقات، 
جـــاء مــن إنــفــاق الــمــيــزانــيــة الــحــكــومــيــة. وازدادت الــنــفــقــات عــلــى التعليم 
قبل المدرسة، والتعليم الإلزامي، وتعليم المدارس الثانوية، والتعليم 
التوالي خلال  بنسبة 2,39% و%6,55 و9,14% و3,99% على  العالي 

عام 2020، مقارنة مع النفقات في عام 2019 حسب شينخوا.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

فــي الــحــقــيــقــة، إنــهــا ليست الــمــرة الأولـــى 
ــا »فـــــيـــــســـــبـــــوك« عـــن  ــهــ ــيــ ــكــــشــــف فــ ــــي يــ ــتــ ــ الــ
ــتـــه »الــــحــــيــــاديــــة«، والــــتــــي لا  ــاتـــوريـ ــتـ ديـــكـ
يصدقها الكثيرون اليوم. ففي محطات 
فــــيــــســــبــــوك  إدارة  حــــــــظــــــــرت  عـــــــــــديـــــــــــدة، 
الفلسطينية  بالقضية  منشورات خاصة 
فـــي انــحــيــاز واضــــح لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، 

وغير ذلك من الأمثلة.
ـــ 76 للنصر  ــيــــوم، عــشــيــة الـــذكـــرى الــ والــ
الــفــاشــيــة، حــظــرت إدارة فيسبوك  عــلــى 
إحــــــــــدى مــــنــــصــــات قـــــنـــــاة روســــــيــــــا الــــيــــوم 
الخاصة بالتاريخ، والتي تضم صوراً من 
الحرب العالمية الثانية. واعتبرت إدارة 
فـــيـــســـبـــوك أن الـــمـــنـــصـــة تـــخـــالـــف قـــواعـــد 

النشر عبر شبكاته.
واعــتــبــر الــقــائــمــون عــلــى شبكة الــتــواصــل 
الاجتماعي أن صــور إعــدام موسوليني 
النازيون  ارتكبها  التي  الفظائع  وصــور 
فــي معسكرات الاعــتــقــال، والــتــي نشرت 
عــلــى الــصــفــحــة الــمــذكــورة تعتبر انــتــهــاكــاً 

لقواعد الشبكة، لــذا تمت إزالـــة الصفحة 
الـــتـــي تـــحـــوي عــلــى 800 ألــــف مــشــتــرك. 
وكتبت وسائل الإعلام: ليس مفهوماً ما 
الــذي أزعــج موقع التواصل الاجتماعي 
هــــــــذا، هـــــل هـــــي صـــــــور مــــوســــولــــيــــنــــي، أم 
التذكير بالمجازر، أم هو وجود المنصة 

التاريخية؟ 
التاسع  فــي  إدارة فيسبوك  أن  ويــذكــر، 
ــــام الــــمــــاضــــي 2020  ــعـ ــ مـــــن أيـــــــار خــــــال الـ
ــانـــت قــــد حـــظـــرت نـــشـــر صــــــورة مــلــونــة  كـ
لــلــعــلــم الــســوفــيــيــتــي مـــرفـــوعـــاً فــــوق مبنى 
الــــــرايــــــخــــــســــــتــــــاغ، حـــــيـــــث اعــــــتــــــبــــــرت هـــــذه 

سقط قناع الحياد وانكشفت النازية والمكارثية الجديدة
أدعى هؤلاء بأنهم حياديون، وضجت وسائل الإعلام 

بادعاءات الحياد الخاصة بهم، ولكن في المنعطفات 
الساخنة وحدها، يسقط عنهم قناع الحياد، لتبدو الملامح 

البشعة للنازية الجديدة والمكارثية الجديدة.

الإدارة أن الــصــورة تخالف »الأعـــراف 
الــمــجــتــمــعــيــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالأشـــخـــاص 

والمنظمات الخطرة«.
ــــت نـــفـــســـه، بــــــــدأت الـــســـلـــطـــات  ــــوقـ وفــــــي الـ
الأمريكية تلاحق الأكاديميين الصينيين 
بتهم  الأمريكية  الجامعات  فــي  العاملين 
تثير الضحك. وتجري هذه الملاحقات 
تـــحـــت اســــــم »الـــــمـــــبـــــادرة الـــصـــيـــنـــيـــة« مــن 
قــبــل وزارة الـــعـــدل الأمــريــكــيــة، وأثــيــرت 
مؤخراً 23 قضية ضد باحثين مشاركين 
ــعــــات  ــامــ ــــاون مــــــع الــــجــ ــعــ ــ ــتــ ــ فــــــي بــــــرامــــــج الــ
ومـــؤســـســـات الــبــحــث الــعــلــمــيــة الــصــيــنــيــة، 

وشــمــلــت بــاحــثــيــن أمــريــكــيــيــن وصينيين. 
حــــيــــث وصـــــفـــــت وســــــائــــــل الإعـــــــــــام هــــذه 
ــيـــة جــــديــــدة تــشــبــه  ــارثـ ــكـ ــا مـ ــهـ ــأنـ الـــحـــمـــلـــة بـ
الــمــاحــقــات الــتــي حــدثــت فــي أربعينيات 

وخمسينيات القرن الماضي. 
ــيـــة،  ــفـــاشـ أصـــبـــحـــت رايــــــــة الـــنـــصـــر عـــلـــى الـ
وصــور ضحايا الحرب، تخالف قوانين 
الــنــشــر، وبــذلــك ضــربــت لــنــا الــمــؤســســات 
الــرأســمــالــيــة الــكــبــرى الــتــي تـــدّعـــي حــريــة 
الــنــشــر والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــثـــالًا آخــــر على 
دور الـــرقـــابـــة الـــتـــي تــفــرضــهــا الــمــنــظــومــة 

على الناس حول العالم. 

في العشرين من تموز 1925، دعــت لجنة المستأجرين إلــى تظاهرة 
صاخبة فــي بــيــروت بسبب قــرار استعماري فرنسي ضــد مصالحهم. 
وتــحــولــت الــتــظــاهــرة المطلبية إلـــى تــظــاهــرة وطــنــيــة ضــد الاســتــعــمــار. 
فمشاعر الــنــاس فــي بــيــروت كــانــت أشــبــه بــخــزان الــغــضــب بــعــد انـــدلاع 
الثورة السورية الكبرى، وتصاعد القمع الاستعماري الفرنسي، وفي 
هــذا اليوم سقط العشرات من الشهداء والجرحى واعتقل العشرات 

في بيروت. الصورة من أرشيف مجلة المعرض. 
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تطور الثورة
الانكليزية والفرنسية سورية  الــقــوات  احتلت 
عام 1918 وأصبحت تحت الانتداب الفرنسي 
عــــام 1919 )تــمــت مــصــادقــة عــصــبــة الأمــــم على 

الانتداب فقط عام 1923(.
ــلـــدان الــمــنــتــدبــة بــيــن  ــبـ ــاء عــمــلــيــة تــقــســيــم الـ ــنــ وأثــ
إنكلترا وفرنسا تم فصل الجزء الجنوبي من 
سورية: فلسطين مع شــرق الأردن، بينما تم 
ضــم الــجــزء الــشــمــالــي الــغــربــي مــن بـــاد مــا بين 
ــلـــى(.  الــنــهــريــن إلــيــهــا )فــــي مــنــطــقــة الــــفــــرات الأعـ
ــــداب  ــتـ ــ ــــل الانـ ــــة فـــــي ظـ ــــوريـ وعـــلـــيـــه أصـــبـــحـــت سـ
ــا  ــيـ ــــع تـــركـ ــ ــــدة مـ ــ ــديـ ــ ــ ــــرنـــــســـــي ذات حـــــــــــدود جـ ــفـ ــ الـ
وفلسطين وشرق الأردن وبلاد الرافدين التي 
تفصلها عــنــهــا حــــدود مصطنعة وضــعــت بخط 

مستقيم في الصحراء.
ــاً بــــالــــجــــزيــــرة  ــ ــــضــ ــة أيــ ــ ــــوريــ ــــربـــــط ســ ــة تـ ــ ــاديــ ــ ــبــ ــ والــ
الــعــربــيــة )طــريــق الــقــوافــل والــطــريــق الــحــديــدي 

الحجازي(.
لــقــد تــرافــقــت عــمــلــيــة اســتــيــاء الــفــرنــســيــيــن على 
الــبــاد مــع حـــرب طــويــلــة وعنيفة مــع الــســكــان. 
ــــوز 1920 اســــتــــطــــاع الـــجـــيـــش  ــمـ ــ ــــي تـ ــقـــــط فــ ــ وفـ
الــفــرنــســي احـــتـــال ســـوريـــة الــداخــلــيــة والــقــضــاء 

على الحكومة الوطنية.
بــعــد الاســتــيــاء عــلــى الــبــاد قــامــت الإمــبــريــالــيــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــفـــرض الــــوضــــع الأكـــــثـــــر   مـــاءمـــة 
عــلــيــهــا لــنــظــام الاحـــتـــال. فــقــســمــت ســـوريـــة إلــى 

أربع دويلات:
ــنــــة الـــرئـــيـــســـيـــة  1-ســـــــوريـــــــة بــــــالــــــذات مـــــع الــــمــــديــ

دمشق.
الرئيسية  المدينة  مع  اللبنانية  2-الجمهورية 

بيروت.
3-العلويون مع المدينة الرئيسية اللاذقية.

4-جبل الدروز ومركزه في السويداء.
وعُــــيــــن كـــحـــاكـــمٍ لـــلـــبـــاد كــلــهــا مـــفـــوض ســــــامٍ لــه 
مندوبيه ومستشاريه لدى حكومات كل دولة 

مستقلة.
بــدأ الــنــضــال ضــد نــظــام الاحــتــال مــبــاشــرة بعد 
احتلال البلاد من قبل القوات الفرنسية. ومن 
الانتفاضات الهامة التي قامت قبل عام 1925 
انــتــفــاضــة جــبــل الــــــدروز عــــام 1922 وانــتــفــاضــة 

جنوب لبنان عام 1923.
قبل عام 1924 استطاعت فرق الأنصار جذب 
ــــوى هــــامــــة مـــــن الــــجــــيــــش الــــفــــرنــــســــي بـــاتـــجـــاه  ــ قـ
الـــشـــمـــال عـــلـــى طـــــول الــــحــــدود الـــتـــركـــيـــة. ولــكــن 
نشاط الأنــصــار قد تناقص لدرجة كبيرة بعد 

المعاهدة الفرنسية التركية.
لــــم يــســتــطــع الـــفـــرنـــســـيـــون حـــتـــى الآن الـــقـــضـــاء 
على الانتفاضة الأخيرة التي قامت في تموز 
عــام 1925 وتحولت إلــى ثــورة شعبية عارمة 

وحقيقية.

المرحلة الأولى
بلغت هذه الانتفاضة ذروتها خلال الفترة ما 
بــيــن تــمــوز وتــشــريــن الأول عـــام 1925، حيث 
ــــراز نــجــاحــات عــســكــريــة ضــخــمــة لــلــثــوار:  تـــم إحـ
الانـــتـــصـــار عــلــى بــعــثــتــيــن فــرنــســيــتــيــن فـــي جبل 
الدروز، وتحطيم فرقة ميشو وجذب جزء من 
فلاحي حــوران إلى الانتفاضة، وكذلك فلاحو 
ــــمـــــص وحــــمــــاة  ــــشـــــق وحـ الــــغــــوطــــة وســـــكـــــان دمـ
وحــلــب. وكـــان الــهــجــوم على دمــشــق فــي نهاية 
1925 هــو ذروة الــنــجــاحــات الــعــســكــريــة خــال 
ــتــــرة، حـــيـــث رافــــقــــت الـــهـــجـــوم مـــعـــارك  ــفــ ــــذه الــ هــ
الــمــتــاريــس الكبيرة فــي المدينة بــالــذات، وقــام 
الــفــرنــســيــون بقصف دمــشــق بــالــمــدافــع وتهديم 
ــنــــة الــــمــــقــــدســــة بــالــنــســبــة  جـــــــزء مـــــن هـــــــذه الــــمــــديــ

للمسلمين. 

المرحة الثانية
كــان  آذار 1926:  عـــام 1925-  الأول  تــشــريــن 
هجوم الثوار هو الطابع العام لهذه المرحلة 
أيضاً. قام الثوار في هذه المرحلة بمحاصرة 
دمــــــشــــــق وخـــــــــــال عـــــــــدة أســــــابــــــيــــــع، وانــــقــــطــــعــــت 

الاتــــصــــالات بــيــن الــمــديــنــة والــمــنــاطــق الأخــــرى 
من البلاد. وامتدت الثورة إلى جنوب لبنان، 
واستطاعت إحـــدى فــرق الــثــوار الــوصــول إلى 
البحر الأبيض المتوسط على بعد 30 كم من 

بيروت.
ــثــــوار  ـــي الـــمـــنـــطـــقـــة الــــتــــي اســــتــــولــــى عــلــيــهــا الــ وفـــ
تــــم تــشــكــيــل حـــكـــومـــة وطـــنـــيـــة ســــوريــــة بــرئــاســة 
المرحوم رشيد بك طلعت، القائد المعترف به 

في المنظمة الثورية العربية »الاستقلال«.
تم وضــع لائحة معينة لجمهورية ديمقراطية 
أصــبــحــت بــمــثــابــة بــرنــامــج ســيــاســي للانتفاضة، 
وكــأســاس لكافة المراسيم والأعــمــال الصادرة 

عن الحكومة واللجان الثورية.
وقـــــامـــــت الــــحــــكــــومــــة الــــوطــــنــــيــــة بـــتـــنـــظـــيـــم جــيــش 
ثــــوري نــظــامــي كــمــا تــم خــلــق نــــواة لــجــيــش من 
كتيبتين مــن الــحــرس الوطني الــثــوري، ولكن 
الــنــقــص فـــي الــوســائــل بــعــد وفــــاة رشــيــد أوقـــف 
هـــذه الــبــدايــة، كــمــا أوقــــف الــمــحــاولات المماثلة 
التي قام بها فوزي القاوقجي ونسيب البكري 

وغيرهم من القادة الراديكاليين.
ولكن في نفس هذه الفترة يجب التنويه إلى 
أنه تم القضاء على جماعات الثوار في الشمال 
)حـــلـــب وحـــمـــص( وبــــــروز الــضــغــط الــمــتــعــاظــم 
الذي نتج عن الإمدادات الضخمة التي وصلت 
إلــــى الــفــرنــســيــيــن. لــقــد انــتــهــت الــمــرحــلــة الــثــانــيــة 
ــار الـــــمـــــضـــــروب حــــــــول دمـــشـــق  ــ ــــصـ ــــحـ ــاء الـ ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ بـ

وتراجع الثوار من لبنان إلى حوران.

المرحلة الثالثة 
كلها  تــمــيــزت  )ربـــيـــع 1926- خــريــف 1926(: 
بــهــجــوم الــجــيــش الــفــرنــســي، وبـــدأ تــراجــع فــرق 
الثوار من ضواحي دمشق ومن حوران وجزء 
مــن الــغــوطــة، وكــذلــك مــن غــرب وجــنــوب غرب 
جبل الــدروز، وفي النهاية سيطر الفرنسيون 
على نقطة انــطــاق حــركــة الــثــوار )الــســويــداء( 
وفــــي نــهــايــة تــشــريــن الأول عــــام 1926 تــحــول 

الثوار إلى كفاح الأنصار )البارتيزان(.  

المرحلة الرابعة 
)تشرين الثاني 1926- خريف 1927(: وهي 
عمّوا  الــذيــن  للبارتيزان  العنيد  بالكفاح  تتميز 
ــا، ولـــكـــنّ قــاعــدتــهــم كـــانـــت شــرق  الـــبـــاد بـــاســـرهـ

وشمال جبل الــدروز واللجاة وبعض نواحي 
الغوطة.

المرحلة الخامسة 
)بدءاً من ربيع 1927(: وهي مرحلة انسحاب 
الثوار من سورية بإيعاز من سلطان الأطرش 
إلــــى نــجــد )أرض بـــن ســـعـــود( وتـــقـــديـــم الــدعــم 

لنضال فرق الأنصار في سورية.

حركة الإضرابات أثناء الثورة
لــقــد اســتــطــاعــت حــركــة الإضـــرابـــات أثــنــاء فترة 
الثورة شل قــوى الإدارة الفرنسية تماماً في 
الوقت الذي احتاجت فيه تطورات الثورة إلى 

الاهتمام والطاقة القصوى.
 كــانــت الــجــريــدة الأســبــوعــيــة الــمــكــرســة لــلــدفــاع 
عـــن مــصــالــح الـــعـــمـــال الاقـــتـــصـــاديـــة هـــي الــمــنــظــم 
الفكري لحركة الإضرابات. وبــدءاً من تشرين 
الاول 1925 ولــغــايــة آب 1926 لــم يــحــدث أي 
نزاع بين العمال وأرباب العمل دون المشاركة 
ــفــــادت مــن  ــتــ الــمــنــظــمــة مــــن الــصــحــيــفــة الــــتــــي اســ
التنظيم والنضال  لــضــرورة  للدعاية  كــل حجة 
مــن أجــل تحسين الــوضــع الاقــتــصــادي للعمال. 
ونظراً للصعوبات الاستثنائية من قبل الرقابة 
وبــهــدف المحافظة على صـــدور الــجــريــدة ولو 
شــكــلــيــاً بــصــفــتــهــا مــعــبــرة عـــن طــبــيــعــة مــهــنــيــة لا 
أكثر، فقد اضطرت إلى التلاعب، غير أنها كانت 

دائماً تربط النضال الاقتصادي بالسياسي.
تــعــتــبــر »الـــلـــجـــنـــة الــتــنــظــيــمــيــة الـــخـــاصـــة بــتــكــويــن 
اتحادات عمالية مهنية« هي المركز التنظيمي 
الآخـــــــر لـــلـــحـــركـــة الـــمـــهـــنـــيـــة. ولــــقــــد تـــكـــونـــت هـــذه 

اللجنة خريف عام 1925.
قام أول إضراب في بيروت في شهر تشرين 
الــثــانــي 1925 فـــي مــعــمــل الأخــــشــــاب. ولــــم يكن 
ــــراب كــبــيــراً مـــن حــيــث حــجــمــه، حيث  هـــذا الإضــ
اشترك فيه ما لا يزيد عن 200 شخص، غير 
أنه قام في الوقت المناسب، حيث إنه تطابق 

مع هجوم الثوار على بيروت.
واعتقلت الشرطة أعضاء المظاهرة المعروفين 
المحكمة،  إلــى  التنظيمية وقدمتهم  اللجنة  مــن 
ووجهت إليهم تهمة القيام »بمؤامرة بلشفية« 
فـــي بـــيـــروت )هــــذا ولا يــــزال الــمــعــتــقــلــون حتى 

الآن في المنفى(. 

نشرت مجلة الشرق الثوري )ريفوليوتسييوني فاستوك(، مجلة جمعية البحث العلمي 
التابعة للجامعة الشيوعية لشغيلة الشرق المسماة باسم ي. ف. ستالين. العدد 3، عام 

1928. مقالًا تحليلياً مهماً عن الثورة السورية الكبرى 1925-1927، ننشره على شكل 
حلقات. 

 أصبحت سورية 
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مصطنعة


